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مقدمة: 

الروایة الآن هي دیوان الحیاة المعاصرة، فهي تستطیع أن تحمل عبر صفحاتها 

 والروایة الحدیثة  ابنة مجتمع قد سبقنا في جمیع ،فصولها كل خصائص الحیاة وسماتهاو

المجالات، فهي ابنة مراحل طویلة من التطور في حین لم یعرف العرب هذا الفن إلا في 

،ومن ثم بدأت بدایات القرن العشرین تقریبا إذ تأثرت الروایة العربیة بالغربیة تأثیرا واعیا متزنا

تظهر الدراسات الأدبیة وكان من بین هذه الدراسات الأدبیة البنیویة التي تعزل النص عن 

تنظر إلى النص نظرة شاملة، سیاقه الخارجي وفي المقابل ظهرت البنیویة التكوینیة التي  

باعتباره نتاجا لمجموعة من الظروف الاجتماعیة والتاریخیة، ولما كانت هذه الدراسة تركز 

على بنیة الحدث والشخصیات كان التركیز على البنیویة التكوینیة وأهمیتها في النص 

الأدبي. 

وبما أن الحدث أهم عنصر سردي في بناء الروایة فإن دراسة الحدث وعلاقته بعناصر 

البناء الأخرى هي الوسیلة الوحیدة للوقوف على أهمیة هذا العنصر السردي، فبعض النقاد 

قولهم الحدث هو صلب المتن الروائي، وهو العمود الفقري لمجمل العناصر  بیعّرفون الحدث

المكان، والشخصیات، فهو عبارة عن سلسلة من الوقائع المتصلة فیما بینها والفنیة، كالزمان، 

نهایة، وهو نظام نسقي من وتتلاحق من خلال بدایة، ووسط، وتتسم بالوحدة والدلالة  

 الكبیرة التي یؤدیها الحدث في البناء الفني للروایة فقد درسه ة لأهميلنظرا  والأفعال،

الباحثون من أمثال عزیزة مریدن في كتابها القصة والروایة  وشریبط احمد شریبط في كتابه 

شكري عزیز الماضي في كتابه فنون وتطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة 

النثر العربي الحدیث وغیرهم كثیر. 

أما عن أهمیة الشخصیة في الروایة فلها مكانة كبیرة، فبعض النقاد یعرفون الروایة 

 بقولهم << الروایة شخصیة >> والشخصیة هذا العالم الذي تتصور حوله الوظائف السردیة

تعد كذلك العمود الفقري في الروایة و السریان الذي ینبض به قلبها وهذا ما جعل العدید من و

الباحثین یتطرقون لدراستها من أمثال محمد علي سلامة في كتابه الشخصیة الثانویة و دورها 
  أ

 



 مقدمــــــــــة 
 

في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، كما نجد الباحث حمید لحمیداني  قد درس 

الشخصیة في كتابه بنیة النص السردي، وكذلك صبیحة عودة زعرب في كتابها غسان 

كنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي، إبراهیم محمود خلیل في كتابه النقد الأدبي 

الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك. 

ولعل الدافع من وراء اختیار هذا الموضوع هو محاولة التعرف على مضامین الروایات 

السیاسیة أما روایة " اعترافات أسكرام " لعز الدین میهوبي بالذات فقد كانت في البدایة إشارة 

الذي یطرح جملة ومن الأستاذ المشرف، ونظرا للعنوان المشوق الذي یستهوي قارئ الروایة 

من التساؤلات تدفع القارئ إلى التعرف على مضمون هذه الروایة. 

وكما كان علینا من خلال هذه الدراسة أن نبرز أهمیة كل من الحدث والشخصیات في 

روایة " اعترافات أسكرام " وأن نسهم في المشاركة بالتعریف بالكاتب عز الدین میهوبي 

وأعماله الأدبیة والفنیة. 

ومن الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة هي اختلاف وجهات النظر بین النقاد 

ا یخص الشخصیات والحدث، وقلة المصادر والمراجع التي تدرس الحدث الروائي مفي

بتفصیل دقیق حتى وإن وجدت فهي توجد بشكل سطحي غیر متعمق، وهنا نكون أمام ندرة 

المصادر و المراجع التي تخص هذا المجال بالضبط. 

والإشكالیة التي نضعها في هذه الدراسة تتمثل أساسا في: 

 ما الحدث الروائي؟ -

  ؟هما طرق تقدیم الحدث؟ و ما  أنواع -

 ما العلاقة التي تربط الحدث بالزمان و المكان؟ -

 ما الشخصیة الروائیة؟ -

 ما طرق تقدیم الشخصیات؟ ما أنواعها ؟ -

 ما أبعاد الشخصیات؟ وما مدى تجلي هذه الأبعاد في روایة " اعترافات أسكرام "؟ -

 ما العلاقة التي تربط الشخصیات بالزمان والمكان؟ -
  ب
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خاتمة، وللإجابة عن هذه الإشكالیة قمنا بتقسیم هذا البحث إلى ثلاثة فصول، ومقدمة، 

و ملحق. 

الفصل الأول كان بعنوان البنیویة التكوینیة المفاهیم والنشأة، وقد تطرقنا في هذا الفصل 

 ومفهوم البنیویة وأصولها، وكذلك مفهوم البنیویة التكوینیة لدى والبنیةإلى مفهوم البناء، 

لوسیان غولدمان، ثم أسس ومبادئ النظریة التكوینیة. 

أما الفصل الثاني فكان بعنوان الحدث و تطور البناء الفني للروایة، و في هذا الفصل 

مزجنا بین النظري و التطبیقي، وقد تحدثنا في هذا الفصل عن الحدث الروائي، وأهمیته 

طرق بنائه و تقدیمه، ثم تحدثنا عن أنواع الحدث، و علاقة الحدث بالزمان و المكان. و

و أما عن الفصل الثالث فكان بعنوان الشخصیة وبناء الفعل الروائي، مزجنا في هذا 

الفصل بین النظري والتطبیقي وقد تحدثنا في هذا الفصل عن مفهوم الشخصیة وأهمیتها في 

أنواعها، ثم والروایة، وعن طرق تقدیم وبناء الشخصیة وأبعادها، ثم تصنیف الشخصیات 

علاقة الشخصیة بالحدث، وعلاقة الشخصیة بالزمان والمكان وخاتمة تضمنت حوصلة لما 

تقدم في هذه الدراسة وملخص عام وشامل للرسالة وملحق مختصر خاص بحیاة الكاتب، 

وقائمة مصادر ومراجع. 

ولمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي كان غالبا وقد تقاطع مع 

مناهج أخرى أبرزها المنهج السیمیائي. 

ومن أهم المصادر و المراجع التي اعتمدنا علیها في هذه الدراسة هي كتاب تحلیل 

النص السردي لمحمد بوعزة، وشریبط أحمد شریبط من خلال كتابه تطور البنیة الفنیة في 

القصة الجزائریة المعاصرة، وشكري عزیز الماضي في كتابه فنون النثر العربي الحدیث، 

وحسن بحراوي في كتابه بنیة الشكل الروائي، وغیرها من الكتب التي كانت بمثابة العون لنا 

وساعدتنا في هذه الدراسة. 

  ج
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 في الأخیر إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل لمرشدي وأستاذي الفاضل خلوف نيولا یسع

مفتاح الذي أكن له كل الاحترام والتقدیر على مجهوداته الكریمة التي بذلها معي وتحمله لي 

طوال هذا البحث، جزاه االله عني كل الخیر وندعو له بالتوفیق والسداد. 

رحم االله طالب أو طالبة تأتي بعدي فتضیف في بحثي هذا أي نقص تراه.  
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الفصل الأول: البنیویة 

 التكوینیة المفاهیم والنشأة
 

 أولا: البناء والبنیة   

 ثانیا: البنیویة والبنیویة التكوینیة   



والنشأة المفاهيم ...التكوينية البنيوية ……...………………………………الأول الفصل  
 

إذ لا علاقة له  ینطلق البنیویون من مسلّمة تقول أن الأدب مستقل تماما عن أي شيء،    

 لأن الأدب لا یقول شیئا عن المجتمع بالحیاة أو بالمجتمع أو بالأفكار أو بنفسیة الأدیب،

ولا یعترف البنیویون بالبعد الذاتي أو الاجتماعي  ولأن موضوع الأدب هو الأدب نفسه،

أو هو نظام من الرموز والدلالات  للأدب لأنهم یعرفون أن الأدب هو كیان لغوي مستقل،

 . )1( التي تولد في النص ولا صلة لها بخارج النص

وهذا ما جعل بعض النقاد والمفكرین یرون فیه اتجاها عقیما أوقف البنیویة على 

من باب أن البنیویة لا یمكن  فدعوا إلى تجدیده وبعثه من جدید، مشارف الإفلاس المنهجي،

 .) 2( أن تدلل على خصوبتها إلا بتكاملها مع البنیویة التكوینیة

تجدر الإشارة إلى بعض المفاهیم التي  وقبل الولوج في مفهوم هذا المنهج ونشأته،

والذي لا یمكن الحدیث عنه دون التعریج لمفهوم  تتداخل مع مصطلح البنیویة التكوینیة،

ومفهوم البنیویة.  البناء ومفهوم البنیة،

أولا: البناء والبنیة: 

 ا/ مفهوم البناء: 

بنى البناء، البناء، بنیا،وبناءا، وبنىَ وبنیانا،وبنیة بكسر الباء، وبنایة،والبناء المبني، لغة: 

وسمي بناءً من حیث كان ) 3(والجمع أبنیة، وأبنیات جمع الجمع، والبناء هو الشيء المبني 

  البناء لازما لا یزول من مكان إلى غیره .

یرى الفلاسفة المعاصرین أن البناء في مجال المعرفة العلمیة، یشكل العنصر اصطلاحا: 

الكلي الشامل لثقافة البشریة، ویوصف هذا البناء بأنه خفي ولا یبدو على السطح الخارجي 

للظواهر، ولهذا فإنه لا یكتشف إلا عن طریق العقل، والبناء بهذا المفهوم هو الأساس الذي 

 .تنهض علیه البنیویة لما یتمیز من نزعة عقلیة، وهي تعد في أساسها نظریة في العلم

 ،ص 2003محمد عزام: تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة ،اتحاد الكتاب العرب ،(دط) ،دمشق ،)1(
 .60ـ 59

 2009) ،الجزائر ،1یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ،منشورات الاختلاف ،(ط)2(
 .    146،ص 

 .     523 ،ص 2003 ،1ابن منظور: لسان العرب ، دار الحدیث ،القاھرة ، م)3(
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تؤكد أهمیة النموذج أو البناء في كل معرفة علمیة، وتجعل للعلاقات الداخلیة والنسق 

الباطني قیمة كبرى في اكتساب أي علم، وقد توصف طبقا لهذا المفهوم بأنها نظریة كلیة 

تحاول البحث " عن النظم الكامنة في الظواهر مجتمعة لا منفصلة، وتفسر علاقات بعضها 

. ) 1(بالبعض" 

ب/ مفهوم البنیة:  

) الذي یعني  stuereمصطلح البنیة مشتق في اللغات الأوربیة من الأصل اللاتیني (لغة: 

البناء أو الطریقة التي یشاد بها المبنى، ثم امتد مفهوم الكلمة لیشمل وضع الأجزاء في مبنى 

عن أصل الكلمة في الاستخدام العربي القدیم على التشیید والبناء  ولا یبتعد هذا المعنى ما،

والتركیب، وقد تحدث النحاة عن البناء مقابل الإعراب وتصوره على أنه التركیب 

 .)2(والصیغة

ویتحدد مفهوم البنیة لغة بالعودة إلى ما أوردته المعاجم اللغویة، وهي مفاهیم تصب 

كلها في مصب واحد، یجمعها ما قاله الناقد الأمریكي " قراو راسون" أن الأثر الأدبي یتألف 

من عنصرین :البنیة أو التركیب، والنسج أو السبك، ونعني بالأول المعنى العام للأثر الأدبي 

وهو الرسالة التي ینقلها هذا الأثر بحذافیرها إلى القارئ، بحیث یمكن التعبیر عنها بطرق 

شتى عبر التعبیر المستعمل في الأثر الأدبي المذكور، أما النسج فالمراد به الصدى الصوتي 

لكلمات الأثر وتتبع المحسنات اللفظیة والصور المجازیة والمعاني التي توحي إلى العقل 

بالمدلولات والكلمات المستعملة، والبنیة في معجم اللسانیات لبسام بركة، هي تركیب ما یقابله 

 .) structure ") 3بالفرنسیة " 

مصطلح البنیة یعتمد على التصور الوظیفي للبنیة كعنصر وظیفي مندمج اصطلاحا: 

، أشمل وقد ركز هذا التصور على السیاق وعالج به كثیرا مشكلات اللغة، كمشكلة )في(كل

 ،ص 2008 ، مصر ،الإسكندریةعثمان موافي: مناھج النقد الأدبي والدراسات الأدبیة ،دار المعرفة الجامعیة ،(د ط) ،)1(
 .     150ـ 149

 .   42محمد عزام: تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة ،ص )2(
 ،ص 2006 ط) ، دمشق ، دعبد القادر شرشار: تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ()3(

77. 
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الترادف والنموذج الواضح لهذا التصور هو علم الصوتیات الذي یرى في الوحدات الصوتیة 

(الفونیمات) أو الحروف عناصر ذات معنى ولكنها لا تكتسب معناها إلا بدخولها في نظام 

 .) 1 (أشمل

والبنیة بهذا المعنى كیان مستقل، وهي تشمل على تنظیم داخلي خاص بها وهي تقیم 

)  . 2(في ارتباط متبادل مع المجموعة التي تدخل في عدادها 

وهذا النموذج  محكوم بترابط عناصرها المكونة والمنسجمة، بحیث یؤدي تغییر أي 

 ) . 3(عنصر إلى تغییر في طبیعة  العناصر الأخرى

ولعل أبرز ناقد فرنسي أعطى لمصطلح البنیة منطقه الأول كان " رولان بارت" في 

دراساته ومقالاته النقدیة النظریة والتطبیقیة، وقد شب جدل حول مفهوم مصطلح البنیة 

باعتباره تصورا ذهنیا مجردا ولیس مجموعة من العلاقات الحسیة في هیاكل مادیة یمكن أن 

یطولها وكان هناك خلافا أو تساؤل وهو هل البنیة في الهیكل المادي الذي نراه أم هو 

التصور الذهني الذي نخلقه بعقولنا ویدرك به العقل طبیعة هذا الهیكل المادي الخارجي؟ 

وانتصر مفهوم البنیة باعتباره تصورا ذهنیا أكثر مما هو علاقات محسوسة مادیة 

ویتبلور مفهوم البنیة في عدة قضایا أهمها أن الأعمال الأدبیة برمتها تمثل أبنیة كلیة لأن 

دلالتها في الدرجة الأولى ترتبط بهذا الطابع الكلي لها، وأن هدف البنیویة هو محاولة فهم 

المستویات المتعددة للأعمال الأدبیة ودراسة علائقها وتراتبها والعناصر المهیمنة على غیرها 

 .) 4( وكیفیة تولدها وكیفیة أدائها لوظائفها الجمالیة 

والبنیة كوحدة لیست جماع العناصر المتفرقة، وإنما هي نظام جوهره في دلالة 

العلاقات المتفاعلة فیما بینها، فالمركز هو العلاقة لا العنصر أي السیاق الكلي لا العناصر 

الجزئیة، ومن ثم فالبنیة الكلیة لها نسقها ودلالتها  المفارقة لمجموع العناصر المؤلفة للنسق 

 .42 تحلیل الخطاب الادبي علي ضوء المناھج النقدیة الحداثیة ،ص :محمد عزام)1(
 .   197 ،ص 2012 (د ط) ،،رشید بن مالك : قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص ،دار الحكمة)2(
 .     21 ،ص2011) ، القاھرة ،1عمر عیلان : في مناھج تحلیل الخطاب السردي ،درا الكتاب الحدیث ، (ط)3(
 .53 ،ص 2007 (د ط) ، دمشق، ،صلاح فضل: في النقد الأدبي ،منشورات اتحاد كتاب العرب)4(

 
8 

                                                           



والنشأة المفاهيم ...التكوينية البنيوية ……...………………………………الأول الفصل  
 

ولقد واجه تحدید مصطلح البنیة مجموعة من الاختلافات ناجمة عن   ) 1(أو النظام  

تمظهرها وتجلیها في أشكال متنوعة، لا تسمح بتقدیم قاسم مشترك ولعل التعریف الأقرب إلى 

الشمولیة والوضوح ما نجده في كتاب "مشكلة البنیة لزكریا ابراهیم " حیث یقول " أن البنیة 

هي نسق من التحولات له قوانینه الخاصة باعتباره نسقا " وأن هذه البنیة تتسم بخصائص 

 أهمها :

وهي تكوین البنیة من عناصر داخلیة خاضعة للقوانین الممیزة للنسق، ولیس ـ الكلّیة: 1

المهم في البنیة هو العنصر أو الكل الذي یفرض نفسه على العناصر وإنما هو (العلاقات) 

القائمة بین هذه العناصر، أو عملیات تكوین الكل باعتبار هذا الكل مكونا من تلك 

 . ) (2العلاقات

فالبنیة هي النظام أو الكل المنظم الشامل لمجموعة من العلاقات بین عناصره وهذه 

 ) .  3(العناصر تتحدد طبقا لعلاقاتها داخل الكل الشامل 

 .) ( 4والكلیة هي التي تحیل على التماسك الداخلي للعناصر التي ینتظمها النسق

وتفید أن البنیة نظام من التحولات لا یعرف الثبات، فهي دائمة التحول والتغیر . التحولات: 2

من  وهذا التحول یعني أن هذا الكل ینطوي على دینامیة ذاتیة تتألف)5(ولیست شكلا جامدا

سلسلة من التغیرات الباطنیة التي تحدث داخل النسق أو المنظومة خاضعة في الوقت نفسه 

   .)6(لقوانین البنیة الداخلیة 

إن المیزة الأساسیة الثالثة للبنیات هي أنها تستطیع أن تضبط نفسها وهذا . الضبط الذاتي: 3

 الضبط الذاتي یؤدي إلى الحفاظ علیها وإلى نوع من الا نغلاق وینتهج الضبط الذاتي 

     .  )7( عملیات مضبوطة ولیست هذه الضوابط سوى قوانین الجملیة للبنیة المعنیة

.56ص ،دط ،مؤسسة الجزائر للطباعة ، الكتابة النقدیة ابراھیم روماني: أسئلة  ) 1)  
.28-27، ص  ( 2 محمد عزام: تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة) 

.131، ص1998، 1 صلاح فضل: النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، ط  (3 )
 

.121 یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح، ص)
4 ) 

.121 المرجع نفسھ :ص)  5 ) 

28.ص،تحلیل الخطاب الادبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة   ( 6) محمد عزام: 
. 13، ص1982 ، بیروت،3 جان بیاجیھ: البنیویة، تر: عارف منیمنة و بشیر أوبري، منشورات دار عویدات، ط) 7 ) 
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فضبط الذاتي هو الذي یتكفل بوقایة البنیة وحفظها حفظا ذاتیا، ینطلق من داخل البنیة ذاتها 

. )  1(لا من خارج حدودها 

ثانیا: البنیویة والبنیویة التكوینیة. 

هي مقاربة تنشد الموضوعیة والكلیة  )   STRUCTURALISME. مفهوم البنیویة:(  ا

والمنهجیة وهي لیست مذهبا أو مدرسة بل منهجا كما یقول "بارت " :إن البنیویة لیست 

 من سلسلة ویتألفمدرسة أو حركة أو مفردات، بل نشاطا یمضي إلى ما وراء الفلسفة، 

متوالیة من العملیات العقلیة التي تحاول إعادة بناء الموضوع لتكشف عن القواعد التي تحكم 

. ) 2(وظیفته" 

وبهذا فهي منهج واسع مرن یتسع لأراء عدة واتجاهات متباینة، كما یتأسس هذا المنهج 

الفلسفي الفكري والنقدي على فكرة جوهریة مؤداها أن الارتباط العام لفكرة ما أو لعدة أفكار 

مرتبطة فیما بینها على أساس العناصر المكونة لها في ضوء نظام منطقي مركب، وباعتبار 

 توحد بین لغة أن من جملة عناصر لغویة وشكلیة فهي تحاول یتألفأن الأثر الأدبي نسق 

. ) 3(  والأثر الأدبي نفسهالأدبي الأثر

 زكریا في كتابه "مشكلة البنیة" أن البنیویة منهج للبحث العلمي وهذا إبراهیمویرى 

اعتمادا على آراء روادها (ستراوس) الذي أعلن أن البنیویة لیست فلسفة وإنما هو منهج 

. ) 4(للبحث العلمي، (وجان بیاجیه) الذي یقول إن البنیویة منهج لا مذهب 

فالبنیویة مدرسة تمتلك جملة من الخصائص القومیة والمعطیات التاریخیة، التي تختلف 

. ) 5(باختلاف البلدان، وهي منهج سببه التطور الثقافي في النصف الثاني من القرن العشرین

 .

.121 المصطلح. ص.یوسف وغلیسي: إشكالیة ) 1)  
 .56 رماني: أسئلة الكتابة النقدیة، ص إبراھیم)2(
 .     161، ص 2004، سوریة ،دمشق، 1یق ،طفینظر: سمیر حجازي: مدخل إلى مناھج النقد الأدبي المعاصر ،دار التو)3(
 .     27ینظر: محمد عزام: تحلیل الخطاب الأدبي النقدي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة، ص )4(
 .32، ص 2صالح بلعید: دروس في اللسانیات التطبیقیة ،دار ھومة ،ط)5(
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وانطلق البنیویون على أساس رفض أحكام القیمة الخارجیة وإحلال حكم آخر محلها 

وهو حكم الواقع وحكم الواقع لا یتمثل هنا في الحیاة الخارجیة ولا تیاراتها، وإنما یتمثل في 

الدرجة الأولى في النص الأدبي ذاته وما ینبثق من النص وما یتجلى فیه وما یتمثل فیه من 

كفاءة شعریة ومستوى أدبي، كل ذلك هو الذي یمثل قیمته ولیس علاقته بغیره من 

المستویات الخارجیة سواء كانت نفسیة أو اجتماعیة ، فإحلال حكم الواقع محل القیمة من 

.   )  1(تلك المنطلقات المؤسسة لمفاهیم البنیویة

والبنیویة تنظر إلى النص ككیان مغلق منته في الزمان والمكان، وهي بذلك تقطع 

النص من منتجه الكاتب وعن مقام الإنتاج " المحیط" لأنهما. كما تزعم ـ غیر قادرین على 

تحدید نظام النص ومبدأ اللغة كنظام ،فالنص الأدبي منقطع الجذور عن حركة الواقع 

الاجتماعي، ومن ثم فإن البنیویة تنظر إلیه على أنه ساكن غیر متطور أي لا یتأثر ولا یؤثر 

ولذلك لا تعترف بتطور الأشكال الأدبیة والفنیة، ولا تحاول الاقتراب من هذه القضیة ،بل 

أنها تلغي تاریخیة النص فیتساوى عندها ألف لیلة ولیلة مع روایات الطاهر وطار ،ومع 

قصائد الشعر الجاهلي، وكل ذلك بدعوى توخي الدقة والموضوعیة والعلمیة في سبیل 

الحرص على أدبیة الأدب وعلى الصعید النقدي تهدف البنیویة إلى اكتشاف نظام النص أي 

بنیته الأساسیة، ومن ثم ترفض أن یتجه النقد إلى الكشف عن الوظیفة الاجتماعیة للنص أو 

. ) 2( للغة والكاتبالإبداعیةما یتصل بالجوانب 

وتنطلق البنیویة في نقدها للأدب من المسلمة القائلة بأن البنیة تكتفي بذاتها ،ولا 

یتطلب إدراكها اللجوء إلى أي عنصر من العناصر الغریبة عنها أو عن طبیعتها، والنص 

الأدبي النثري أو الشعري هو بنیة تتكون من عناصر، وهذه العناصر تخضع لقوانین تركیبیة 

تتعدى دورها من حیث هي روابط تراكمیة  تشد أجزاء الكیان الأدبي بعضه إلى بعض، فهي 

تضفي على الكل خصائص مغایرة لخصائص العناصر التي یتألف منها النص، وعلى ذلك 

.  55صلاح فضل: في النقد الأدبي، ص )1(
.186، ص1993، لبنان، 1 شكري عزیز الماضي: في نظریة الأدب، دار المنتخب العربي، ط)  2)  
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فإن أي عمل أدبي یتكون في الأساس من علامات "دوال" وإشارات وربما أفكار، ومعلومات 

التي تتضافر فیها هذه العناصر وتتمتع هي وعبارات مقتبسة من نصوص أخرى، والبنیة 

. ) 1(بمظهر بنائي وخصائص مغایرة لخصائص تلك العلامات والدوال والإشارات

والتحلیل البنیوي یقف عند حدود اكتشاف هذه البنیة في النص الأدبي أو عند اكتشاف 

                                                                                                                                              ).2(نظام النص 

یمكن القول أن البنیویة في أصولها محاولة لتطبیق منهج علم اللغة ب. أصول البنیویة: 

العام على الأدب ونقده، وبالتحدید تطبیق المنهج الذي طبقه العالم اللغوي "دي سوسیر" في 

دراسته للغة، فاكتشاف مفهوم البنیة في علم اللغة دفع بارت وتودروف وغیرهما إلى الكشف 

عن عناصر النظام في الأدب، ویمكن التعرف على أصول البنیویة من خلال عرض أسس 

نظریة دي سوسیر في علم اللغة، حیث یرى دي سوسیر أن موضوع علم اللغة الصحیح 

والوحید هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها، وقد فرق بین اللغة والأقوال أو بین اللغة كنظام 

 واللغة كاستعمال كلاما أو كتابة، والبنیویون یفرقون بین الأدب والأعمال الأدبیة، فیعرفون

الأدب بأنه نظام رمزي تحته نظم فرعیة یمكن أن تسمى الأنواع الأدبیة والأعمال الأدبیة هي 

 .)3(نصوص متحققة یمكن أن تمثل هذه النظم بكیفیة ما أو بدرجة ما

تستمد البنیویة روافدها من ألسنیة دي سوسیر وأنثروبولوجیة لیفي ستراوس، ونفسانیة 

 ).4( بیاجیه، وجاك لاكان، وحفریات میشال فوكو التاریخیة والمعرفیة وأدبیات رولان بارت

فالعالم الألسني " فردیناند دي سوسیر " هو الأب الحقیقي للبنیویة وقد میز بین اللغة 

والكلام، فعد اللغة نظاما اجتماعیا مستقلا عن الفرد بخلاف الكلام الذي هو التحقیق الفردي 

للغة التي هي  نسق عضوي منظم من العلاقات ،ورأى أن العلامة تتألف من الدال والمدلول 

96، ص 2003ابراھیم محمود خلیل :النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك ،دار المیسرة ، دط، عمان، الأردن،   ( 1)  

.53 صلاح فضل: في النقد الأدبي، ص 
(2 ) 

.184 – 183 شكري عزیز الماضي : نظریة الأدب، ص  -(3 ) 
.63،ص2007)،الجزائر ،1 یوسف وغلیسي :مناھج النقد الأدبي ،جسور ،(ط (4)  
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وأن اللغة ینبغي أن تدرس بمنهج آني سكوني لا تاریخي تطوري، لأنها ما دامت بنیة أو 

 .)1(نسقا رمزیا فلابد من التسلیم بأنها لا تنطوي على أي بعد تاریخي

 وتنطلق البنیویة من التركیز على الجوهر الداخلي للنص الأدبي، دون أیة افتراضات 

سابقة، من مثل علاقة النص بالواقع الاجتماعي أو بالحقائق الفكریة أو بالأدب وأحواله 

النفسیة والاجتماعیة، لأن العمل الأدبي نظاما خاصا وبنیة مستقلة بذاتها ویقف التحلیل 

 .) 2(البنیوي عند حدود اكتشاف هذه البنیة في النص الأدبي أو عند اكتشاف نظام النص

إن اقتصار البنیویة الشكلیة على تحلیل النص وحده دون الرجوع إلى ظروفه النفسیة 
لدى مبدعه أو ظروفه الاجتماعیة، جعلها تجد نفسها أمام الباب المسدود بسبب هذه 

الانغلاقیة، وباعتبارها منهجا نقدیا وصفیا لا یهتم بالقیمة، ویعجز عن التفریق بین الأعمال 
الأدبیة الجیدة والردیئة وهذا ما جعل هذا المنهج یتعرض لعدة انتقادات بسبب عزله النص 

 فیه هذا النص، فحاولت البحث عن أنتجعن سیاقه التاریخي والواقع الاجتماعي الذي 
 .)3(مسارب جدیدة تخلصها من مأزقها هذا فوجدت في البنیویة التكوینیة بغیتها

وقد أدى هذا الوضع إلى ضرورة ظهور منهج تكاملي جدید یعتمد على النظریة 
السوسیولوجیة والنظریة الأدبیة في وقت معا، ویتجه نحو دراسة العلاقة بین الحیاة 

 والبني الأدبیة أو الفنیة، البنيالاجتماعیة والإبداع الفني أو الأدبي، عن طریق تحلیل 
 .)4( الاجتماعیة وهذا المنهج یتمثل في البنیویة التكوینیة لدى لوسیان غولدمان

 
) لـ: لوسیان غولدمان: Structuralisme Génétique- البنیویة التكوینیة (ج

إذا جئنا إلى تفكیك هذا المصطلح "البنیویة التكوینیة"، نجد أن الشق الأول یتكون من 
) وهما الأساس الذي Génése) والشق الثاني یتكون من مفهوم التكوین (Structureبنیة (

تقوم علیه البنیویة التكوینیة، من حیث أن المرحلة الأولى هي المتعلقة بدراسة البنیة وفهمها، 
 الفكریة الموجودة بالبنيوأما المرحلة الثانیة وهي المتعلقة بدراسة التكوین أي ربط العمل 

.28على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة،ص  ( 1) محمد عزام :تحلیل الخطاب الأدبي  
.59 محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي ھلى ضوء المناھج النقدیة الحداثیة،  ص (2 ) 

.61 المرجع نفسھ:ص  (3 ) 
.95لى مناھج النقد الأدبي المعاصر، صإ   (4 سمیر حجازي: مدخل)   
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  تفسیر هذا العمل، وإدراك وظیفته ضمن الحیاة الثقافیة في الوسط الاجتماعيأيخارجه، 

)1(. 
والبنیویة التكوینیة تسعى إلى إقامة تناظر بین البنیة النصیة والبنیة الذهنیة للفئة 

الاجتماعیة التي یستوحیها النص، فالبنیویة التكوینیة تهجین واضح للهیكل البنیوي بالروح 
الاجتماعیة، أو محاولة لإنقاذ البنیویة الاجتماعیة بالإفادة من أفضل ما فیها من مبادئ. 

وتنطلق البنیویة التكوینیة من نقد الواقع القائم الناقص، من زاویة استحضار ما یتكون 
منه عبر الجدلیة المحایثة، وهذا ما یفسح المجال وبخاصة عند لوسیان غولدمان ومنهجه 
البنیوي التكویني، أمام الذات الجماعیة في الفعل والتفكیر، فالبنیویة التكوینیة تسعى إلى 

إعادة الاعتبار للعمل الأدبي والفكري في خصوصیته من دون أن تفصله عن علائقه 
 .)2 (بالمجتمع والتاریخ

غولدمان یؤكد أن أي بنیة ثقافیة أو أدبیة لابد من أن تتخذ لها موقعا في بنیة  فلوسیان
اجتماعیة وثقافیة سائدة، ومن خلال هذا الموقع تنهض هذه البنیة بدورها الوظیفي، وأما 
وظیفة البنیة الأدبیة فتتلخص عنده في تقدیم رؤیة الكاتب أو الأدیب للحیاة، ولكن هذه 

الرؤیة لا یمكن أن تكون من اختراع الفرد أو ابتكاره وإنما هي رؤیة تصوغها فئة اجتماعیة 
 .)3 (یشكل الكاتب أو الأدیب أحد الأفراد المنطوین تحت لوائها

فالبنیویة التكوینیة نظرت للنص نظرة شاملة، باعتباره نتاجا لمجموعة من الظروف 
الاجتماعیة والتاریخیة عكس البنیویة الشكلیة التي عزلت الأدب عن المجتمع والاقتصاد وعن 

 مختلف السیاقات الخارجیة.
- الأسس والمبادئ النظریة التكوینیة: د

قبل أن نناقش المبادئ الأساسیة ومعناها في نتاج لوسیان غولدمان، یبدو أنه من 
الضروري وصف البنیویة التكوینیة في مجموعها، واللفظ نفسه یشیر إلى أن ما هو مطروح 

لیس دراسة البنیات من حیث هي كذلك، بصورة سكونیة ولا زمنیة بل العملیة الجدلیة 
 .)4 ( ماركسيأصللصیرورتها ووظیفتها، وهي فكرة ذات 

 .68، ص 1990، بیروت، 1ینظر: حمید لحمیداني: النقد الروائي والإیدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، ط  )1(
، لبنان، 2ینظر: مجموعة من المؤلفین: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، تر: محمد سبیلا، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط )2(

 .8-7، ص 1986
 .103 خلیل: النقد الأدبي الحدیث، ص إبراھیم )3(
 .43، ص الأدبيمجموعة من المؤلفین: البنیویة التكوینیة والنقد  )4(
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ولقد بلور "غولدمان" منهجه البنیوي التكویني على مفاهیم (الكلیة) و(البنیة الدالة)    
و(رؤیة العالم)، ثم طبقها على أفكار باسكال ومسرحیات راسین في كتابه (الإله الخفي) 

واللذان تجمع بینهما رؤیة مأساویة واحدة هي المطالبة بكل شيء أو بلا شيء. 
وتقوم هذه النظریة على مفهومین اثنین متكاملین لا غنى لأحدهما عن الآخر هما: 
الفهم، والشرح ویوضع الأول بالبنیة الصغرى (البنیة النصیة) أي الدراسة البنیویة للنص، 

بینما یتجاوز الثاني ذلك، إذ یضع هذه البنیة الصغرى في إطار بنیة كبرى هي البنیة 
الاجتماعیة المحیطة بالنص وهكذا یصیر النص، في هذا التصور المنهجي الجدید  تعبیرا 
عن "رؤیة العالم" التي هي لیست وقائع فردیة، إنما هي أحداث اجتماعیة ترصد رؤى الفئة 

 .)1 (الاجتماعیة التي ینتمي إلیها صاحب النص
إن تحلیل الروایة ینبغي أن یتجه في المقام الأول إلى بنیة العمل الداخلیة، وهذا ما 
یسمیه غولدمان المرحلة الأولى من التحلیل، ویطلق علیه مرحلة الفهم ومن المعروف أن 

غولدمان لا یقف عند هذا الحد، ولكنه یقول أیضا بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانیة، وهي 
سیسیولوجیا الأدب، ویطلق علیها مرحلة التفسیر ویتم  المرحلة التي تؤكد انتماء منهجه إلى

 فیها الربط بین البنیة الدالة وبین إحدى البنیات الفكریة المتصارعة في الواقع الثقافي للمجتمع

)2(. 
لكن مشروع غولدمان یتمیز بكونه اتخذ من النقد الأدبي مجالا أساسیا لبلورة منهج 

ینطلق من العمل الأدبي ذاته مستعملا منهجیة سوسیولوجیة وفلسفیة لإضاءة البنیات الدالة، 
 المعنى عبر أنماط من الرؤیة للعالم، فالبنیویة التكوینیة تسعى إلى إنتاجوتحدید مستویات 

تحقیق وحدة بین الشكل والمضمون، وبین حكم القیمة، وحكم الواقع، وبین التفسیر والفهم، 
وبین الغائیة والحتمیة، والبنیویة التكوینیة ترى في النتاج إحدى العناصر المكونة وذات 

 .)3(أهمیة، قصوى للوعي الجماعي 
والبنیویة التكوینیة فلسفة متكاملة ذات منظور نقدي یتجاوز (سلبیة) النقد إلى استشراق 
إیجابیة تنسجها الجدلیة القائمة بین الذات والموضوع، وتلك الجدلیة الممثلة لجوهر كل علم 

 .رة تؤشر على ما ستكونهذتكویني، فداخل كل بنیة توجد بذرة نافیة لها، ب

 .146یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح، ص )1(
 .68: النقد الروائي والإیدیولوجیا، ص لحمدانيحمید )2(
 .10-9 البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص :ینظر: مجموعة من المؤلفین)3(
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 أي بدایة تبنین یؤسس بنیات جدیدة ویلغي البنیات القائمة، والبنیویة التكوینیة في 
  رفض كل ما یقید الإنسان تحت مراقبة إله حاضر –غائب في الآن نفسهلكلیة أواعتبارها 

)1(. 
فالبنیویة التكوینیة فلسفة متكاملة من "أرسطو" إلى "لوركاتش" وصولا إلى "غولدمان"، 

وهذا الأخیر الذي تمیز مشروعه بكونه اتخذ من النقد الأدبي مجالا أساسیا لبلورة منهج  
انطلق من العمل الأدبي ذاته، مستعملا منهجیة سوسیولوجیة وفلسفیة لإضاءة البنیات الدالة 

 .)2 (وتحدید مستویات إنتاج المعنى عبر أنماط من الرؤیة للعالم
وینطلق "غولدمان" من مبادئ "لوكاتش" ویطورها ویصطنع جملة من المصطلحات 

الجدیدة، والتقنیات الإجرائیة التحلیلیة المبتكرة التي جعلت الاتجاه الذي تبناه یطلق علیه (علم 
 الأدبي) وهو یهتم في الدرجة الأولى بالجانب الكیفي، ولیس الجانب الكمي الإبداعالاجتماع 

"سكاربیه" وینطلق "غولدمان" من مجموعة من المبادئ العمیقة  الذي كانت تهمتم به مدرسة 
في النقاط التالیة: ا التي یمكن أن نوجزه

 یرى "غولدمان" أن الأعمال الأدبیة لا تعبر عن الأفراد، وإنما تعبر عن الوعي أولا:
الطبقي للفئات والمجتمعات المختلفة، بمعنى أن الأدیب وإن كان فردا لكنه یختزل ضمیر 
الجماعة، حیث تتجلى لدیه رؤیة الجماعة التي ینتمي إلیها، هذه النقطة الأولى في نظر 

"غولدمان"، فالأدب لیس إنتاجا فردیا، ولا نعامله باعتباره تعبیرا عن وجهة نظر شخصیة، 
لأن وجهة النظر هذه تتجسد فیها عملیات الوعي الجماعي، والضمیر الجماعي وكلما كان   

الأدیب على درجة عالیة من القوة والعمق، كان تجسیده للمنظور الجماعي أوضح وأقوى 
 .)3 (وهكذا نمیز بین مستویات الأدباء على اعتبار قدراتهم في تمثیل الضمیر الجماعي

یرى "غولدمان" أن الأعمال الأدبیة ذاتها تتمیز بأبنیة دلالة كلیة، وهذه الأبنیة ثانیا: 
الدلالیة تختلف من عمل لآخر، وهو ما یفهم من العمل في إجماله، ویمكن أن نجد تناظرا 
بین بنیة الوعي الجماعي من ناحیة والبنیة الدلالیة من ناحیة أخرى، وكأنهما حلقتان یمكن 

 .)4 (لهما الالتحام

 .277ینظر: محمد عزام: تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة، ص )1(
 .9ینظر: مجموعة من المؤلفین: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص )2(
 .34-33، ص الأدبيصلاح فضل: في النقد )3(
 .34 ص المرجع نفسھ:)4(
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والبنیة الكلیة أو الشاملة هي من أهم المقولات التي طورها "غولدمان" بعد أن أخذها 
 "لوكاتش" في كتابه (التاریخ والوعي الطبقي)، ویرى "غولدمان" إن هذه النظرة أستاذهمن 

 .)1 (الشمولیة لدراسة الواقع ونقده تشكل رؤیة ناجحة للعالم
فالأثر الأدبي في نظر "غولدمان" لم یعد واقعة تاریخیة وإنما أصبح "بنیة" یشمل في 

كل تكوین من تكویناته عن منطق باطني خاص، وأنه لا یمكن فهم أجزاءه إلا بانتسابها إلى 
الكل البنائي، وأن الوصف الذي یتألف من كافة عناصره، وإنما هو انتظام وترابط بین هذه 

 .)2 (العناصر ترابطا محكما
إن نقطة الاتصال بین البنیة الدلالیة والوعي الجماعي الطبقي، هي أهم الحلقات ثالثا: 

عند "غولدمان" والتي یطلق علیها مصطلح "رؤیة العالم" فكل عمل أدبي یتضمن رؤیة 
 الكلي للأدیب، ولعصر معین، وعن الإنتاجللعالم، ولیس العمل الأدبي المنفرد فحسب، لكن 

طریق رؤیة العالم یمكننا أن نرى بشكل صاف كیفیة تبلور العلاقات الخلاقة بین الأعمال 
 .)3(الإبداعیة من ناحیة والوقائع الاجتماعیة الخارجیة من ناحیة ثانیة

 بوصفه مفهوما جذریا في منهج غولدمان علینا  » رؤیة العالم«ولكي نوضح مفهوم 
أن نفكر في هذه الرؤیة من حیث هي كیان وجودي داخل العمل الأدبي وخارجه وهذا یعني 

أن كل عمل إبداعي هو تجسید لرؤیة العالم التي تصنعها الذات المجاوزة للفرد، وذلك 
 .)4(بالمعنى الذي ینقل هذه الرؤیة من مستوى الوعي الفعلي إلى مستوى الوعي الممكن

وهذه المبادئ تنصب كلها على جنس أدبي واحد وهو الجنس الروائي، الذي یتمیز 
على المستوى الفني بخصائص معینة تختلف عن الخصائص الفنیة لكل من الشعر والقصة 

 .)5(القصیرة
 

 

 

 .239محمد عزام: تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة، ص  )1(
 .122سمیر حجازي: مدخل إلى مناھج النقد الأدبي المعاصر، ص  )2(
 .34صلاح فضل: في النقد الأدبي، ص  )3(
 .111، ص )د ط(جابر عصفور: نظریات معاصرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  )4(
 .123ینظر: سمیر حجازي: مدخل إلى مناھج النقد الأدبي المعاصر، ص  )5(
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الثاني: الحدث وتطور الفصل 

 البناء الفني للروایة
 

 الحدث الروائيأولا:    

 الحدث أنواعه وعلاقاتهثانیا:    



 الفصل الثاني:......................................................الحدث وتطور البناء الفني لروایة
 

أولا: الحدث الروائي 

أ- مفهوم الحدث: 

جاء في لسان العرب "حدث الشيء حدوثا وحداثة، وأحدثه هو، فهو محدث وكذلك لغة: 

 وحدث أمر، أي وقع والحدیث )1(إستحدثه والحدوث كون الشيء لم یكن، وأحدثه االله فحدث،

 . )2(نقیض القدیم

تعتبر الأحداث صلب المتن الروائي فهي تمثل العمود الفقري لمجمل العناصر اصطلاحا: 

الفنیة، كالزمان، والمكان، الشخصیات، واللغة، والحدث الروائي لیس تماما كالحدث الواقعي 

 . )3(الذي یجري في حیاتنا الیومیة، بالرغم من انه یستمد أفكاره من الواقع

 والحدث عبارة عن سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة والدلالة وتتلاحق من 

، وكل تحول مهما كان صغیرا )4(خلال بدایة ووسط ونهایة، وهو نظام نسقي من الأفعال

 . )5(یشكل حدثا

 وهو أیضا كل ما یؤدي إلى تغییر أمر أو خلق حركة أو إنتاج شيء، ویمكن تحدیث 

الحدث في الروایة بأنه لعبة متواجهة أو متحالفة، تنطوي على أجزاء تشكل بدورها حالات 

لا یخلو أي قص من الأحداث فهي البؤرة المشعة و،)6(محالفة أو مواجهة بین الشخصیات

 . )7(التي تحرك القصة من أولها إلى آخرها، وتتمیز هذه البؤرة بالتنوع والاختلاف

      والحدث هو الموضوع الذي تدور حوله القصة، ویعد العنصر الرئیس فیها، إذ یعتمد 

علیه في تنمیة المواقف، وتحریك الشخصیات، ولما كان القاص یستمد أحداثه من الحیاة 

المحیطة به، لتكون مشاكله للواقع، كان لا بد له من اختیار هذه الأحداث، وتنسیقها وعرض 

 . 796، ص10إبن منظور: لسان العرب، (مادة حدث)، ج) 1(
 .168سعید یقطین: الكلام مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي،(دط)، ص) 2(
 . 27، ص1997)، سوریا، 1آمنة یوسف: تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق، دار الحوار، (ط) 3(
 .  19، ص1979)، بیروت، لبنان، 1ر عبد النور: المعجم الأدبي، دار العالم للملایین، (طوجب) 4(
 .68، ص2012)، الدار البیضاء، 1سعید یقطین: السردیات والتحلیل السردي، المركز الثقافي العربي، (ط) 5(
 .  84، ص2002)، بیروت، لبنان، 1لطیف زیتوني: معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النھار،(ط) 6(
 .    38، ص2011نادیة بوشفرة: معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي، دار الأمل، (دط)، تیزي وزو، ) 7(
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، )1(جزئیاتها عرضا یصور الغایة المحددة منها، بحیث تبدأ بزمن ما وتنتهي بزمن آخر محدد

كما أن للحدث مجموعة من الخصائص من شائها أن تزیده قوة وتماسكا بالتعبیر عن نفوس 

الشخصیات وحسن التوقیع، والانتظام في حبكة شدیدة الترابط وأن یكتسب صفة السببیة 

والتلاحق، وحتى یبلغ الحدث درجة الاكتمال، فإنه یجب أن یتوفر على معنى وإلا ظل 

 . )2(ناقصا

 تتمیز الروایة بتصویرها فعلا بشریا، والفعل حدث، والحدث هو الفعل الذي تقوم به 

الشخصیة كما أن الحدث یعبر عن صفات الشخصیة وسماتها وهذا یثبت صفة التلازم بین 

الحدث والشخصیة، والطبیعة الفنیة للأحداث وتسلسلها تعني بتمیز الأحداث (الأفعال 

البشریة) بالحركة والتوتر، والمفارقة والغموض والإثارة لجذب اهتمام القارئ وتشویقه على 

المتابعة، والكاتب الروائي یختار أحداثا معینة یرى فیها أنها تؤدي الغرض الذي یصبو إلیه 

ولهذا فإن نوعیة الحدث وطبیعة وبناءه وعلاقاته قد تسهم في معرفة رؤیته للفعل البشري 

، ویتشكل الحدث في أغلب القصص ضمن بنیة كبرى لا تستقر )3(والوجود الإنشائي عامة

على وضعیة واحدة، فتتغیر مع تغیر المسار السردي، بحیث لا یغدو الحدث هو شغل 

الكاتب الأساس، بقدر ما یمتزج البناء الفني مع مسار الحدث لیشكلا في الأخیر بنیة النص 

 . )4(عامة

 وللأحداث في القصة اثر كبیر في نجاحها، ولاسیما إذا استطاع الكاتب أن یحتفظ 

في كل مرحلة من مراحل عرضها، بعنصر التشویق الذي یعد من أهم وسائل ادارة الأحداث 

فهو الذي یثیر اهتمام القارئ، ویشده من أول القصة إلى آخرها، فبالتشویق وحده یتمكن 

 . )5(المؤلف من جعل أسلوبه نابضا بالحیاة، منسجما مع موضوع القصة

 .   25عزیزة مریدن: القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، ص) 1(
، منشورات إتحاد الكتاب 1985-1947شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ) 2(

 . 22-21، ص1998العرب،(دط)، 
، 2012ینظر: شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، (دط)، ) 3(

 . 27ص
 .27، ص2009عبد القادر بن سالم: مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، دار القصبة، (دط)، ) 4(
 .26عزیزة مریدن: القصة والروایة، ص) 5(
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 وللمعنى في القصة القصیرة، أهمیة كبرى، فهو عنصر أساسي بل یعده بعض 

الدارسین أساس القصة، وجزءا لا ینفصل عن الحدث، ولذلك فإن الفعل والفاعل، أو 

الحوادث والشخصیات یجب أن تعمل على خدمة المعنى من أول القصة إلى آخرها، فالقصة 

 . )1(الفنیة تكتمل بالمعنى الجید

ب- أهمیة الحدث الروائي: 

یعد السرد أحد أركان النسیج القصصي الأساسیة، حیث یسهم في الربط بین أجزاء  

القصة وتتابعها، تتابعا فنیا متینا، وهو ركن أساسي في الروایة بحیث یتحقق بوساطته ترابط 

 . )2(الأحداث وتسلسلها

 ویعد الحدث أهم عنصر في القصة القصیرة، ففیه تنمو المواقف وتتحرك 

الشخصیات، وهو الموضوع الذي تدور القصة حوله، بحیث یعتني الحدث بتصویر 

الشخصیة في أثناء عملها، ولا تتحقق وحدته إلا إذا أوفى ببیان كیفیة وقوعه في المكان 

والزمان، والسبب الذي قام من أجله، كما یتطلب من الكاتب اهتماما كبیرا بالفاعل والفعل 

لأن الحدث هو خلاصة هذین العنصرین، واهم هذه العناصر التي یجب توفیرها في الحدث 

القصصي هو عنصر التشویق، وفائدة هذا العنصر تكمن في إثارة اهتمام المتلقي وشده من 

بدایة العمل القصصي إلى نهایته وبه تسري في القصة روح نابضة بالحیاة والعاطفة، ویعد 

كذلك زمن الحدث أهم هذه العناصر، وهو ینطوي على مجموعة من الأزمنة وهي" زمن 

 . )3(الحبكة، وزمن القصة، وزمن العمل القصصي نفسه، ثم زمن قراءته"

  ویمثل الحدث العمود الفقري في ربط عناصر الروایة ولا یمكن دراسته بمعزل عنها

وهو الذي یبث الحركة والحیاة والنمو في الشخصیة وعلى أثره یجري تقییمها وینكشف 

 .34، ص1985-1947شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ) 1(
 . 41 صالمرجع نفسھ:) 2(
 .22-21المرجع نفسھ: ص) 3(
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مستواها، وتتحدد علاقاتها بما یجري حولها، وبذلك یضیف الحدث فهما جدیدا لوعي 

 . )1(الشخصیة بالواقع

 إن أساس الروایة هو السرد، والسرد یعني القص أو الحركة وهو الحاصل لكل شيء 

في الروایة فمن خلال السرد تبرز الروایة ویتحد بناؤها، والأسالیب السردیة متعددة، ومتنوعة 

یعبر عنها أحیانا في كتب النقد بالتقنیات السردیة، و الأشكال السردیة لها وظیفة عامة 

 .                             )2(شاملة تتمثل في تحقیق التوازن للبناء الروائي

ج- طرق بناء الحدث:  

هناك عدة طرق لبناء الأحداث منها ما یلي:  

إن البناء التقلیدي للأحداث الروایة یتجسد من خلال البدایة - الطریقة التقلیدیة: 1ج

الوسط، النهایة، وهي حلقات متداخلة ومترابطة، فالبدایة تفضي بشكل ضروري وطبیعي 

ومنطقي إلى الوسط، كما أن الوسط یفضي بشكل ضروري وطبیعي ومنطقي إلى النهایة 

ولكن البدایة تشكل تحدیا  للكاتب، فمن أین یبدأ ؟ ولا شك أنه یختار نقطة محددة یبدأ منها 

یراها مهمة، لكن البدایة یجب أن تتوفر على التشویق والجاذبیة وإلا فإن القارئ سیشعر 

بالملل من الصفحات الأولى، كما أن النهایة تشكل تحدیا آخر للكاتب الروائي فأین یقف أو 

 . )3(یتوقف

 كما أن هذه الطریقة التقلیدیة وهي أقدم طریقة، وتمتاز بإتباعها التطور السببي 

، وفي هذه الطریقة )4(المنطقي، حیث یتدرج القاص بحدثه من المقدمة على العقدة فالنهایة

یبدأ القاص قصته من أول أحداثها ثم یتطور بأحداثه وشخوصه تطورا أساسیا متبعا المنهج 

. )5(الزمني

 . 134صبیحة عودة زعرب: غسان كنفاني جمالیات الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، (دط)، ص) 1(
 .42شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ص ) 2(
 .27ص المرجع نفسھ :) 3(
 . 22شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص) 4(
 .  135اني جمالیات الخطاب الروائي، صفصبیحة عود زعرب: عنسان كن) 5(
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یشرع فیها القاص بعرض حدث قصته من لحظة التأزم، أو كما - الطریقة الحدیثة: 2ج

یسمیها بعضهم "العقدة" ثم یعود إلى الماضي أو إلى الخلف لیروي بدایة حدث قصته 

 وكثیرا ما ،)1(مستعینا في ذلك ببعض الفنیات والأسالیب كتیار اللاشعور والمناجاة والذكریات

یبدأ الكاتب روایته من حیث یجب أن تنتهي، أي یبدأ من النهایة ثم یعود بالقراء إلى الوراء 

لیروي لهم تطور الأحداث وكیف حدثت ونمت لیصل بهم إلى النهایة التي استهل بها 

روایته، وهذه الطریقة تفرض ما یسمى بالحتمیة في تطور الأحداث ونهایتها، فالأحداث تنمو 

، وقد استعملت هذه الطریقة قبل أن تنتقل إلى )2(وتتجه حتما نحو نهایة معروفة لدى القارئ

الأدب القصصي في مجالات تعبیریة أخرى كالسینما، وهي الیوم موجودة في الروایة" 

فالقصة الجدیدة بدأت البحث عن شكلها ، )3(البولیسیة" أكثر من غیرها من الأجناس الأدبیة

الفني الجدید بدءا من المضامین الجدیدة التي تناسب هذا الشكل، أي أنها تأتي في إطار 

هذا السیاق تعبیرا عن تفاعل وانفعال مع الواقع الجدید، وتوتراته فإذا كان الحدث في قصص 

المرحلة السابقة قد خضع لطروحات فكریة سائدة، حتى إننا نجده یتكرر مرارا في كثیر من 

القصص تؤطره رؤیا موحدة، وفي القصة الجدیدة لم یعد الحدث یتفاعل مع بقیة العناصر 

الفنیة التي تشكل فضاء النص، فتشكیل الحدث لم یعد ینظر إلیه بذلك المنظور التقلیدي 

، والروایة التي بین أیدینا "إعترافات )4(بعیدا عن البنیة الزمانیة والمكانیة كذلك الشخصیات

أسكرام" اختار فیها عزالدین میهوبي طریقة لصوغ أحداث روایته و هي طریقة الترجمة 

الذاتیة، وهذه الطریقة یلجأ فیها القاص إلى سرد أحداث روایته بلسان شخصیة من 

الشخصیات، مستخدما ضمیر المتكلم لیحقق الانسجام الذي یملیه طبیعة الاعتراف، حیث 

یلعب الراوي دورا مزدوجا بین القارئ والشخصیات الموجودة في الروایة مثل شخصیة "صالح 

النازا" ویصبح السرد سردا ذاتیا لأنه یتحدث عن نفسه ثم ینتقل من حدود الراوي الأساس إلى 

 . 22شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص) 1(
 . 28شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ص) 2(
 . 22شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص) 3(
 . 69عبد القادر بن سالم: مكونات السرد في النص القصصي الجدید، ص) 4(
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القص التفرعي لنعود مرة أخرى إلى القصة الرئیسیة، وكأنها حركة دائریة حلزونیة أحیانا 

تنفلت من قبضة ضمیر المتكلم نحو ضمیر الغائب ثم تعود إلیه، وتخرج من دائرة السرد 

الذاتي الداخلي إلى السرد الخارجي، فمن سیرة "صالح النازا" إلى سیرة أنطوان مالو صاحب 

المخطوط إلى اصاحب الإعترافات، الأخرى "ربما أكون ثقیلا علیكم أنصحكم بتحملي قلیلا 

 .  )1 (...إعترافي أمامكم قد یكون بیضة دیك صیني لا غیر..."

 ثم تتوالى الإعترافات بطریقة السرد المفرد على لسان  "صالح النازا"، وتارت بطریقة 

السرد المدمج عن طریق المخطوطات والرسائل، حیث یعرض علینا "صالح النازا" قصة 

رئیسیة ثم یعود إلى أصحاب الاعترافات، ثم یفضي بنا إلى نهایة قصته " وفي الیوم الثامن 

أصدرت عائلة هوسمان بیانا مقتضبا أعلنت فیه عن موت أدولف هوسمان  ...أما أنا فأعود 

 . )2(إلى بیتي لأنام بعیدا عن أسكرام وإعترافات الباحثین عن مساحة للبوح المر"

ثانیا: الحدث أنواعه وعلاقاته. 

یمكن تقسیم الأحداث في روایة " اعترافات أسكرام" إلى رئیسة وثانویة : أ- أنواع الأحداث: 

 وهي التي تشكل لحظات سردیة ترفع حكایة إلى نقاط حاسمة الأحداث الرئیسة: -

 وأساسیة في الخط الذي تتبعه الأحداث وهي:

- اختیار" هوسمان" بناء فندق في منطقة الأسكرام، قریب من قمة أسكرام الجبلیة وقراره 1

 اختار رجل أعمال 2037الذي یقضي بمنح جائزة لمن یقدم أفضل شهادة ذاتیة، "في ربیع 

ألماني یدعى" أدولف هوسما" بناء فندق قریب من قمة أسكرام الجبلیة وأطلق علیه اسم 

. ) 3("أسكرام بلاس"

- اعتراف صالح النازا بسیرته الذاتیة هذا الرجل الذي اختار مهنة الإطفاء خدمة للناس 2

 . 05، صمعز الدین میھوبي: إعترافات أسكرا) 1(
 . 587 ص:المصدر نفسھ) 2(
 . 33 ص:المصدر نفسھ) 3(
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- تعرف صالح النازا على اهتیغال التارقي والذي یسرد له قصة مع تین آمود الفتاة 3

السمراء التي أحبها صالح النازا " حتى أنا أحببت تین آمود ...واللعنة على النادي الذي 

 . )1(علمني الحب "

- معرفة حقیقة أهتیغال وتین آمود، هذه الحقیقة التي تتضح في النهایة أنهما أخوة من أم 4

تقوم بعلاقات غیر شرعیة " كان یبكي طویلا عندما یكلمني عن علاقته بأمه الساقطة التي 

. ) 2(طردته وأخته من البیت بعدما اكتشفا علاقتها بموظف في بنك فرنسي "

 - انتحار أهتیغال وتین آمود، وسعي صالح النازا لتفسیر الورقة التي تركتها له تین آمود،5

وتفسیر الوشم الذي وشمته تین آمود وأهتیغال "هذه العبارة تقال للقط الذي ألف مكانا فلا 

. ) 3(یرغب في الابتعاد عنه "

- إتصال منصور بصالح النازا وإخباره بالحریق الذي شب في فندق أسكرام "منصور على 6

. ) 4(الخط جهز نفسك ...أمر طارئ في أسكرام"

- دخول صالح النازا إلى قاعة الاعتراف لإنقاذ النزلاء من الحریق، وتعرفه على رجل 7

مغمى علیه في قاعة الاعتراف، وانتباه صالح النازا إلى أن هذا الرجل كان یحمل مخطوطا 

وإطلاع صالح النازا على محتوى المخطوط. 

- قراءة صالح النازا لدفتر "أنطوان مالو " الذي یسرد في هذا الدفتر سیرته وسیرة عائلته 8

ومقتل أب أنطوان في مركز عسكري في الجزائر، وتعرف أنطوان على ماري روز كانت 

تأتي إلى بیت جدي المطل على مزرعته التي یكثر فیها البط والدواجن وتحدثني عن 

 )5(.أبیها"

 . 74 صعز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، )1(
 .42  ص :المصدر نفسھ)2(
 . 99 ص :المصدر نفسھ )3(
 . 110 ص:المصدر نفسھ )4(
 .122 ص:المصدر نفسھ )5(
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- تعرف أنطوان على صدیق أبیه في الجزائر، والذي یسرد له هذا الأخیر قصة أبیه في 9

 حین التحق بنا في عین الزانة، وكنت حینها 1959الجزائر "تعرفت على جان بیار في شتاء 

. ) 1(مكلفا مع عدد من العرب القدامى في الجیش بمراقبة تنقلات  المتمردین "

- زواج أنطوان من ماري روز ورحیلهما إلى الجزائر، وذهابهما إلى منطقة الأسكرام " 10

 . )2(وفي الصباح كانت وجهتنا منطقة أسكرام، التي لا تبتعد كثیرا عن تمنراست"

- توالي الاعترافات بدایة باعتراف ایناسیو میغوال غارسیا، هذا الشاعر الكوبي الذي 11

سجن بتهمة معاداة الثورة وبعد خروجه من السجن یموت صدیقه، وتموت أمه، ویقرر السفر 

إلى إسبانیا "أقمت في قرطبة ما یربو عن الثلاثین عاما، عشت في إسبانیا كل أزماتها، 

 . )3(وصراعاتها"

- الاعتراف الثاني "رافائیل رامون كابریرا یحمل العدید من الأحداث الرئیسیة مثل:  12

 موت حبیبة رافائیل في تفجیرات "مدرید" -

 قرار رافائیل بالانتقام من المسلمین وهدم الكعبة. -

 تعرفه على فاطمة المغربیة التي یتزوجها. -

سفره إلى الیمن وتراجعه عن هدم الكعبة" رأیت في منامي أن حمامة بیضاء تلقي  -

بریشها الناعم علي وتقول لي  یا رافائیل أنا كلارا التي أحببت عد ....عد وأقلع عن 

  .)4(الإثم"

- الاعتراف الثالث: أمین أبو راشد یحمل أحداثا رئیسیة منها : 13

 إلتحاقه بالمقاومة الفلسطینیة ثم بالجهاد مع الأفغان. -

 تعرضه لمكیدة مدبرة فیجد نفسه في سجن غوانتناموا. -

 . 183 صعز الدین میھوبي : اعترافات اسكرام ، )1(
 . 253 ص المصدر نفسھ: )2(
 . 357 صالمصدر نفسھ : )3(
 . 441 ص:المصدر نفسھ )4(
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بعد إطلاق سراحه یعود إلى أهله ثم یسافر إلى الجزائر للبحث عن صدیق له عرفه  -

في أفغانستان، "كانت الرحلة إلى غوانتانمو طویلة، وأعیننا مغمضة، وأیدینا مكبلة 

")1(.  

- الاعتراف الرابع: سادیكو قدیس الماء الأیدي یحمل أحداثا رئیسیة منها: 14

 ذهاب كوموري وسادیكو إلى الصحراء للبحث عن الماء رغم سیطرت الخرافات. -

 إكتشاف كوموري للماء . -

اكتشاف حقیقة الحریق الذي شب في فندق أكرام "یا بني الصحراء شارل دي فوكو  -

  .)2(كان علي أن أنتقم لك لتنعم روحك بالراحة الأبدیة"

 وهي أحداث لا تساهم في نمو الروایة وإنما تكون مكملة ومساعدة - الأحداث الثانویة:

للأحداث الرئیسیة ومن الأحداث الثانویة في روایة "اعترافات اسكرام" ما یلي : 

- اعتراف "صالح النازا" بسیرته الذاتیة هذه السیرة الذاتیة التي تحمل أحداثا ثانویة منها: 1

 حب صالح النازا لتین آمود . -

ذهاب أهتیغال وصالح النازا إلى الملجأ "فتح أهتیغال الباب الخشبي كان الملجأ القدیم  -

  .)3(یبدو انه سینهار، فدخل وإذ به یرى فتاة تدس رأسها بین ركبتیها"

إلقاء  هوسمان لخطاب الافتتاح واختیار المعترفین "ضغط هوسمان على الأزرار  -

  .)4(واختیار المعترفین"

   ذهاب "صالح النازا" إلى فندق أسكرام. -

ذهاب "صالح النازا" إلى العیادة<< ذهبت إلى العیادة وبدأت أقرأ قائمة  -

الجرحى..."انطوان مالو" أستاذ موسیقى متقاعد یبلغ من العمر ستة وثمانون سنة 

<<)5(. 

 . 494صاعترافات اسكرام ،  عز الدین میھوبي : )1(
 . 586 ص:المصدر نفسھ  )2(
 .70 ص:المصدر نفسھ  )3(
 . 106 ص:المصدر نفسھ )4(
 . 119 ص:المصدر نفسھ )5(
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- اعتراف "أنطوان مالو" بسیرته وسیرة عائلته یحمل أحداثا ثانویة منها:  2

 نجاح أنطوان في دراسته، ودخوله إلى المعهد العالي للموسیقى. -

 سهر أنطوان مع جانیت الخادمة التي تحكي له قصة أبیه وأمه.   -

ذهاب أنطوان إلى الجزائر لزیارة قبر أبیه " دخلنا ولم یكن المكان نظیفا، كانت المقبرة  -

  .)1(مهجورة لا یأتیها الناس"

- اعتراف ایناسیو میغوال غارسیا یحمل أحداثا ثانویة منها:  3

 حب ایناسیو للفتاة باولا التي لا تبادله نفس الشعور . -

 خروج إلیسیو من السجن وذهابه إلى بلدة نیوفیتاس . -

 نشر ایناسیو لقصائده الشعریة . -

تزوج إلیسیو من فلورا ثم رحیله إلى قرطبة ثم على منطقة الأهقار لمعرفة سر السمر"  -

  .)2(أقمت في قرطبة ما یربو عن الثلاثین عاما، عشت في إسبانیا كل أزماتها"

- الاعتراف الثاني: رافائیل رامون كابریرا یحمل أحداثا ثانویة منها:  10

 إقامة رافائیل لمعرض لوحات فنیة . -

 تزوج رافائیل من كلارا . -

 هروب فاطمة من إبراهیم إبن خالها إلى إسبانیا. -

تعرف رافائیل على الیمن "أحببت الیمن وأهله الذین كانوا یقابلونني بالتحیة، فأنا  -

  .)3(بملامحي الأوربیة، لا احتاج إلى أن اعرف الآخرین بهویتي"

- الاعتراف الثالث: أمین أبو راشد یحمل أحداثا ثانویة منها: 11

 وفاة أب أمین في حادث سیر . -

 زواج رافائیل من رفیقة . -

 وصول رافائیل إلى أفغانستان . -

 . 238 صاعترافات اسكرام ، عز الدین میھوبي : )1(
 .70صالمصدر نفسھ:  )2(
 . 434ص  :المصدر نفسھ )3(
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معاناة رافائیل الشدیدة في سجن غوانتانمو" وراح جیریمي یجرني مثل كلب ودیع دون  -

  .)1(أن یضع العصابة السوداء"

- الاعتراف الرابع: سادیكو قدیس الماء الأبدي یحمل أحداثا ثانویة منها:  12

 تعرف سادیكو على كوموري في جامعة طوكیو . -

 تعرف سادیكو على حمادي الحاج له طموح في البحث عن الماء في الصحراء . -

دخول حمادي الحاج إلى داخل الفقارة واكتشافه للماء "دخلت الفقارة وتبعني حاجي  -

وتأكدت حینها أن اللعنة طارت كبومة مشئومة، وبدأت في المسح على جدران الفقارة 

 .)2(إلى أن ابتلت یدي بالماء"

ب- علاقة الحدث بالزمان:  

 للزمن أهمیة في الحكي، فهو یعمق الإحساس بالحدث وبالشخصیات لدى 

فالزمن یعد المحور الأساس الممیز للنصوص الحكائیة بشكل عام، باعتباره الشكل )3(المتلقي

التعبیري القائم على سرد أحداث تقع في الزمن ما، ولا لأنها فعل تلفظي یخضع الأحداث 

والوقائع المرویة لتوالي زمني، وإنما لكونها بالإضافة لهذا وذاك تداخلا، وتفاعلا بین 

، ومن یقلب )4(مستویات زمنیة متعددة ومختلفة منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي

النظر في المعنى اللغوي للزمن، یجده مرتبطا بالحدث" إن الزمن في الحقل الدلالي الذي 

تحتفظ به اللغة العربیة إلى الیوم هو زمن مندمج في الحدث، بمعنى أنه یتحدد بوقائع حیاة 

الإنسان وظواهر الطبیعة وحوادثها ولیس العكس، إنه نسبي حسي یتداخل مع الحدث مثله 

مثل المكان الذي یتداخل مع المتمكن فیه" فلكل من اللغات المختلفة والحضارات المتباینة 

 . )5(طرائقها المتمیزة تماما في تصویر الزمان"

 . 512صاعترافات اسكرام، : عز الدین میھوبي )1(
 .581صالمصدر نفسھ:  )2(
 .     87محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص )3(
 .   43، ص2004، بیروت، لبنان، 1مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات، ط )4(
 .13-12المرجع نفسھ، ص )5(
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 إن طریقة بناء الزمن في النص الروائي تكشف تشكیل بنیة النص، والتقنیات 

المستخدمة في البناء، وبالتالي یرتبط شكل النص الروائي ارتباطا وثیقا بمعالجة عنصر 

الزمن، فتحكم المؤلف في الزمن الروائي یعني بلورة بنیة النص، فعجلة الزمن متغیرة وغیر 

ثابتة في علاقاتها بالموضوع الروائي، ففي روایة الشخصیة مثلا یكون الزمن عدیم الأهمیة 

بسبب أنه لا یتبع إلا ضرورة واحدة هي ازدیاد أعمار الشخصیات ازدیادا حسابیا، أما الزمن 

في الروایة الدرامیة فهو زمن داخلي حركته هي حركة الشخصیات والأحداث، ویعد الزمن 

بوجوهه المختلفة عاملا أساسیا في تقنیة الروایة، لذلك یمكن اعتبار القص أكثر الفنون 

 . )1(التصاقا بالزمن، فلو انتفى الزمان، انتفى الحكي في الروایة كونها فنا زمنیا

 ویرى جیرار جینیت أن لا سرد بدون زمن، فمن المعتذر أن نعثر على سرد خال من 

الزمن، وإذا جاز لنا افتراضیا أن نفكر في زمن خال من السرد فلا یمكن أن نلغي الزمن من 

السرد، فالزمن هو الذي یوجد في السرد ولیس السرد هو الذي یوجد في الزمن، وهذا یجعل 

من الزمن سابقا منطقیا على السرد أي صورة قبلیة تربط المقاطع الحكائیة فیما بینها في 

نسیج زمني، إذ من الجائز كما یرى جنیت أن نروي قصة دون أن نسعى إلى تحدید المكان 

الذي تدور فیه الأحداث، بینما یكاد یكون مستحیلا إهمال العنصر الزمني الذي ینظم عملیة 

 . )2(السرد فلا بد أن نحكي القصة في زمن معین: ماضي أو حاضر أو مستقبل

 ولكي نروي قصة لا بد أن تكون قد تمت في زمن ما، غیر الزمن الحاضر، لأنه من 

المتعذر حكي قصة أحداثها لم تكتمل، وهذا ما یفسر ضرورة قیام تباعد بین زمن حدوث 

القصة وزمن سردها، فكل روایة تتوفر على ماضي خاص مثلما تتوفر على حاضر 

 . )3(ومستقبل

 الزمان الذي تحتویه الحكایة، قد یكون زمانا نفسیا لا حقیقة له إلا داخل الشخصیات 

أو في عقل الراوي، وقد یكون زمانا طبیعیا یقاس بالأیام واللیالي والفصول، وقد یكون زمانا 

 . 37صمھا حسن القصراوي :الزمن في الروایة العربیة ، )1(
 . 117، ص 2009، الدار البیضاء، المغرب، 2حسین بحراوي: بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط  )2(
 .121 ص :المرجع نفسھ )3(
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تاریخیا یقاس بالأحداث والنقلات التاریخیة كالثورات، والغزوات، وقد یكون زمانا فیزیقیا 

 . )1(كالزمان الذي یقاس بالساعات والدقائق

 والاهتمام بالزمان لیس خاصا بالمدارس البنیویة أو الشكلیة، بل كان محط أنظار 

الواقعیین من قبل، لكنه لم یحظ بالعنایة الكافیة لدى الدارسین إلا مؤخرا، وبخاصة عندما 

استعار النقاد التقنیات والمصطلحات بالسنما في تحلیل عناصر الزمان في الروایة مثل 

الماضي، الحاضر، المستقبل والعناصر المكونة لزمان الروائي ویسعى معظم الروائیون إلى 

أن زمان الروایة زمان تخییلي، وهذه الصفة تجعله یختلف تماما عن الزمان الواقعي 

. ) 2(المعیش

 فالزمان مرتبط بالخیال یقول "جونسن" الزمن هو أكثر أشكال الوجوه خضوعا 

.      ) 3(للخیال"

إن أي عمل حكائي مهما كان نوعه لا یمكنه أن ینسى بعیدا عن ذلك التواجد اللامتناهي 

للزمن، كون كل منهما لا یقوم إلا إذا أعلن الآخر في الجهة المقابلة عن كینونته، ولذلك 

یعتبر الزمن هیكلا تنبني علیه أجزاء العمل الحكائي طویلا كان أو قصیرا، وهذا البناء 

یستدعي تواجد زمنین اثنین هما: زمن الحكایة وزمن القصة. 

 فزمن القصة زمن خطي خاضع لترتیب محكم لا یمكنه تجاوز عتباته ولا تتاح له 

فرصة تخطي حدوده كونه زمن أحادي البعد تقدم فیه الأحداث مرتبة ترتیبا متتالیا، یأتي فیه 

الواحد منها بعد الآخر متمثلا لتسلسل الكلام وصیرورة بعضه الي بعض ،في حین أن زمن 

الحكایة زمن متعدد الأبعاد قد تقع فیه أحداث كثیرة في آن واحد وهذا ما یفضي بالعمل 

.وعدم ) 4(الحكائي إلى أن یكون" مقطوعة زمنیة ...فهناك الشيء المروي وزمن الحكایة "

التوافق بین زمن الحكایة وزمن القصة یولد استحالة التوازي بین نظام عرض الأحداث 

 . 66، ص 2006، القاھرة، 1عبد الرحیم الكردي: السرد في الروایة المعاصرة، مكتبة الآداب، ط )1(
 . 66 المرجع نفسھ، : ص) 2(
 .169، ص 1997، 1إحسان عباس: الزمن والروایة، تر: بكر عباس، دار صادر، بیروت، ط  )3(
جرار جنیت: خطاب الحكایة (بحث في المنھج)، تر: محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر جلي، المجلس الأعلى  )4(

 .45، ص 1997، 1للثقافة، الھیئة العامة للمطابع الآسیویة، ط
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والنسق الزمني لعموم السرد الروائي على المستوى النصي ومقدار هذا التفاوت یولد تحریف 

. ) 1(في التسلسل الطبیعي لسیر الأحداث 

 وانطلاقا من هذا التمایز القائم بین زمن الحكایة وزمن الحكي تتبلور لدینا قضیة 

الترتیب كأحد أهم خصائص الزمن التي لا غنى عن تناولها والتعرض إلیها بالدراسة 

والتحلیل. 

 فترتیب الحدث یشكل إحدى المعضلات الأساسیة التي تواجه الروائي، فالمشكلة في 

بناء الحدث تكمن في ترتیب الوقائع التي تشكل مهمة الحدث،ترتیبا متتالیا متوازیا أو متناوبا 

أو متداخلا، أي في عرضه خاضعا لتسلسل زمني متصاعد أو متقطع أو متراجع ،فأي 

حدث یخضع لنظام ترتیب معین، آخذا في الاعتبار الحلقات الأساسیة الثلاث التي تضبط 

نظام تكون الأحداث في الطبیعة والفن وهي: التوازن، انعدام التوازن، التوازن الجدید، وبقدر 

تعلق الأمر بالحدث الروائي فإن هذه الرؤیا هي التي تنظم هذه المتوالیة، حتى إذا كان 

 .)  2(الحدث خارجیا أو داخلیا، فالحدث قد یكون متوازنا أو منعدم التوازن

إن تغییر تسلسل الزمن في الروایة یعني وضع حادثة في غیر موضعها بتقدمها على  

حادثة سواها أو بتأخیرها عنها، خلاف لما علیه الحال في التسلسل الطبیعي للأحداث، وهذا 

التحریف في الزمن أو التغییر في نظام تسلسله من الأمور التي تقع في حیز الندرة، ولكي 

ندرس الترتیب الزمني في النص الروائي لا بد أن نقارن الأجزاء الزمنیة التي یتكون منها 

الخطاب الروائي أو النظام الذي رتبت علیه الأحداث، أو نقارن ذلك بنظام ترتیب الذي 

. )3(جاءت علیه هذه الأحداث نفسها أو الأجزاء الزمنیة التي تتكون منها القصة

 لیس من الضروري أن یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما، أو في قصة ما مع 

الترتیب الطبیعي لأحداثها، فالوقائع التي تحدث في زمن واحد لا بد أن ترتب في البناء 

 .120حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص  )1(
، 1ینظر: عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي (مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة)، المركز الثقافي العربي، ط )2(

 .121، ص1990لبنان، 
، 1998 دراسة لمناھج النقد الأدبي في معالجة فن القصة، دار قباء، (دط)، القاھرة، ،ینظر: السید إبراھیم: نظریة الروایة )3(

 .  108-107ص
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الروائي تتابعیا، لأن طبیعة الكتابة تفرض ذلك، ومادام الروائي لا یستطیع أبدا أن یروي 

عددا من الوقائع في آن واحد، فإن التطابق بین زمن السرد وزمن القصة المسرودة لا نجد له 

مثالا إلا في بعض الحكایات العجیبة القصیرة، على شرط أن تكون أحداثها متتابعة ولیست 

متداخلة، وفي كل روایة نستطیع أن نمیز بین زمنین هما: زمن السرد وزمن القصة، ان زمن 

القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بینما لا یتقید زمن السرد بهذا التتابع 

المنطق، ویمكن التمییز بین زمنین بحیث أننا لو افترضنا قصة تحتوي على مراحل حدیثة 

متتابعة منطقیا، وفي حین یوجد سرد آخر لا یتبع هذا التتابع المنطقي وهكذا یحدث ما 

یسمى" مفارقة زمن السرد مع زمن القصة " فالراوي یبتدئ السرد بشكل یطابق زمن القصة 

لكنه یقطعه لیعود الي وقائع تأتي سابقة في ترتیب زمن السرد عن مكانها الطبیعي في زمن 

 . )1(القصة وهناك أیضا إمكانیة استباق الأحداث في السرد

 وبین زمن الحكایة وزمن الحكي یوجد تداخل وانحراف عن الترتیب بحسب مقتضیات 

 . )2(عملیة القصة وأهداف المؤلف أو السارد

 لكل زمن نظامه الخاص وما یحدث بین الزمنین من تفاوت یولد مفارقة زمنیة وتحدث 

هذه المفارقة عندما یخالف زمن السرد ترتیب أحداث القصة، سواء بتقدیم حدث على آخر أو 

 . )3(استرجاع حدث، أو استباق حدث قبل وقوعه

 هناك نوعین من المفارقات: 

 ویعد الاسترجاع ،)4(وهو حكي حدث سابق عن اللحظة التي وصلها السارد- الاسترجاع: 1

من أكثر التقنیات الزمنیة السردیة حضورا وتجلیا في النص الروائي، فهو ذاكرة النص، ومن 

خلاله یتحایل الراوي على تسلسل الزمن السردي، إذ ینقطع زمن السرد الحاضر ویستدعي 

 .121، ص1990عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي (مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة)،  )1(
ینظر: ناھضة ستار: بنیة السرد في القصص الصوفي (المكونات والوظائف والتقنیات)، اتحاد الكتاب العرب (دط)،  )2(

 . 206، ص 2003دمشق، 
 .  88محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص )3(
، 2010)، الأردن، 1الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي( دراسة في روایات نجیب الكیلاني)، عالم الكتب الحدیث، (ط )4(

 . 48ص
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الماضي بجمیع مراحله ویوظفه في الحاضر السردي، فیصبح جزءا لا یتجزأ من نسیجه" إن 

كل عودة للماضي، تشكل بالنسبة للسرد، استذكارا یقوم به لماضیه الخاص، ویحیلنا من 

خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة" فاسترجاع الماضي واستمراریته في 

الحاضر لا یخضع لتسلسل كرونولوجي متسق، وإنما یتم الاختیار والانتقاء من الماضي وفق 

 إن استذكار الأحداث أو الوقائع الماضیة، یأخذ أكثر )1(ما یستدعیه انفعال اللحظة الحاضرة

من بعد فقد یكون الماضي على شكل وخزات ضمیر، وقد یكون على شكل اعتداد بالنفس 

لما حققته الشخصیة من إنجازات، بمعنى أنه قد یكون لذلك الماضي علاقة بمحاولة 

استشراف المستقبل، وقد یكون أحد الحوافز التي تدفع الشخصیة لمحاولة تجاوز واقعها 

وصنع مستقبل جدید، وتحطیم الترتیب الزمني یتم لسببین أولهما: 

تتابع حالات (الآن) التي تحل إحداها محل أخرى، وثانیهما: أن الترتیب الزمني یقطع 

.                           )2(الماضي الي فترات خیالیة من الماضي والحاضر والمستقبل 

الماضي یتمیز بمستویات مختلفة متفاوتة من ماضي بعید وقریب ومن ذلك نشأت أنواع 

مختلفة من الاسترجاع 

 ویعود إلى ما قبل بدایة الروایة. -الاسترجاع الخارجي:1-1

یعود إلى ماضي لاحق لبدایة الروایة وقد تأثر تقدیمه في  -الاسترجاع الداخلي:1-2

  .النص

 وهو ما یجمع بین النوعین.  الاسترجاع المزجي:1-3

ویلجأ الكاتب للاسترجاع الخارجي لملأ فراغات زمنیة تساعد على فهم مسار الحدث، أما 

 . )3(الاسترجاع الداخلي یستخدمه الكاتب لربط حادثة بسلسلة من الحوادث السابقة

 الروایة التي بین أیدینا "اعترافات أسكرام" یغلب علیها جزء كبیر من أفعال الماضي 

تأتي هذه الأفعال على شكل استرجاعات، وتتجلى هذه الاسترجاعات في السرد الاستذكاري 

 .192مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص )1(
.     32، ص2004، بیروت، 1حمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، دار عمان، طا )2(
 .   40،ص 1994سیزا القاسم: بناء الروایة (دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ)، الھیئة المصریة للكتاب، (دط)،  )3(
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مثل استرجاع" صالح النازا" لأیام صباه وكیف كانت أوقاته "لا أذكر أنني اقتنیت، طوال 

حیاتي كتابا ...لا أحب حدیث الناس عندما یمجدون الماضي نفاقا، فیمجدون وقتا كانوا 

، ویستذكر صالح النازا كیف كانت حیاة )1(یحبون فیهم بعضهم ویكتفون بقلیل من الرزق"

 . )2(أبیه حیث كان" یقضي ثلاثة أرباع وقته في مطار تام سیتي"

 وفي موضع آخر نجد"صالح نازا" یسترجع الماضي وكیف كانت الحیاة في منطقة 

تمنراست، وكیف أحب الفتاة السمراء تین آمود، وكیف تعرف على آهتیغال" حكایتي مع تین 

 حیث رافقت جرحى معمل تحویل الزجاج...وفي قاعة 2037آمود تعود إلى صیف 

 ثم یسترجع "صالح النازا" الأیام التي )3(الإسعاف أبصرت فتاة سمراء، ذات جمال تارقي"

قضاها مع تین آمود "كانت تین تغني، فلا شيء غیر الصمت، وكان على رؤوس الناس 

 . )4(الطیر، واختفى الصراخ والضجیج"

 ونجد الاسترجاع في موضع آخر وقد استخدم لأجل التذكیر بالحدث الذي یثیر 

الانتباه ویشد المتلقي أكثر، وحدث احتراق الفندق "لم انتبه إلى أن هاتفي كان یرن، والساعة 

ثم )5(تشیر إلى الخامسة والثلاثین دقیقة، إنه منصور جهز نفسك ....أمر طارئ في الأسكرام"

یبدأ "صالح النازا" باكتشاف حقیقة الفندق عن طریق قراءة مخطوط أنطوان هذا المخطوط 

الذي یسرد فیه أنطوان قصته وقصة عائلته هذا الاعتراف یسیطر علیه عدد كبیر من 

الاسترجاعات الخارجیة بعیدة المدى مثل استرجاع انطوان لذكریاته أیام صباه وأیام الدراسة" 

 . )6(وفي السابعة عشر اجتزت امتحانات دخول الجامعة بنجاح كبیر"

 أما اعتراف ایناسیو میغوال یسیطر على اعترافه سیادة أفعال الماضي، وهذا لأن 

الشاعر الكوبي یسترجع الأیام التي قضاها في السجن ویصف مرارته "كان الحراس یطلقون 

 . 7عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص )1(
 .12المصدر نفسھ: ص )2(
. 36المصدر نفسھ: ص)3(
 . 56ص المصدر نفسھ:  )4(
 .110ص المصدر نفسھ:  )5(
 .123: صالمصدر نفسھ  )6(
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، بعد اعتراف إیناسیو )1(علي اسم السجین الشاعر، وأحیانا یطلبون مني توقیع لأبنائهم"

میغوال یاتي إعتراف رافائیل رامون كابریرا، ومثل اعتراف إیناسیو یسیطر على هذا الاعتراف 

سیادة أفعال الماضي في شكل استرجاعات حیث یسترجع رافائیل الأیام التي قضاها مع 

"كلارا" أو "فاطمة"، وكیف قرر الانتقام بهدم الكعبة " كنت أتواصل مع كلارا أحیانا بالتلفون 

وعندما نتعب من الكلام یتواصل حدیثنا عبر شبكة الأنترنت، وكثیرا ما كانت ترسل إلى آخر 

. )2(النكت التي یرویها الإسبان تنذرا برجال السیاسة والفن"

 أما إعتراف أمین أبو راشد فهو كغیره من المعترفین یسیطر على اعترافه، سیادة 

أفعال الماضي، حیث یحكي لنا أمین كیف كان  مجاهدا، وكیف تعرض لمكیدة حتى وجد 

نفسه في سجن غوانتانمو، "إنكم ترهقون ذاكرتي باستحضار أشیاء وددت لو أنها غابت في 

 . )3(النسیان، وأن في هذه اللحظة لا اقرأ في عیونكم سوى رغبة الذهاب بعیدا في الحكایة"

 وهذه المفارقة بین دهالیز الحاضر المظلمة، وطریق الماضي المكشوفة الواضحة 

دفعت بالراوي لأن یكون وكأنه في حركة دوران عبر الأزمنة، حیث استطاع الراوي   أن 

 متنوعة  " وفي فجر الثلاثاء الرابع من دیسمبر أحداثیعبر باسترجات متداخلة وعمیقة عن 

 شعرنا بزلزال یهر تورابورا، فأسرع كل من كان في المغارة باتجاه الملاجئ المحصنة 2001

 ثم یصف لنا أبو )4(التي أعدت للطوارئ...كان علینا أن نكون في خنادق أو مواقع للمقاومة"

أبو راشد كیف خرج من السجن "كان علي أن أبدأ حیاة جدیدة، ولكن الجیب فارغ، وسوق 

، وبعد اعتراف أمین )5(المیكانیك تطورت جدا وأمثالي لم یعد لهم مكان بین الجیل الجدید"

أبو راشد یأتي الاعتراف الرابع سادیكو باحثة في الاقتصاد والتنمیة تروي لنا على لسان 

أستاذها كوموري فجیعة هیروشیما وناكازاكي، وإنتحار الكاتب الشهیر "میشیما" یسیطر على 

 .307ص عز الدین میھوبي :اعترافات اسكرام،  )1(
 . 386صالمصدر نفسھ:   )2(
 .455 صالمصدر نفسھ:  )3(
 .468: صالمصدر نفسھ  )4(
 .470المصدر نفسھ: ص )5(
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هذا الاعتراف سیادة أفعال الماضي والاسترجاعات المتنوعة "كان میشیما یتحدث بحرارة لكن 

 . )1(أزیز الطائرات الهیلوكبتر وجبلة الجنود جعلت من الصعب فهم كل كلامه"

، وإذا كانت الاسترجاعات تزودنا )2(وهو إدراج حدث لم یصله الحكي بعد- الاستباق: 2

بموضوعات ماضیة سواء حول الشخصیة، أم الحدث، أم خط القصة ، فإن الاستباقات تظل 

أقل ترددا من الاسترجاعات، ویجب التمییز بین الإستباق بالمعنى الصارم بقول المستقبل 

قبل وقته، والإستباق بمعنى التلمیح لواقعة مستقبلیة، الإستباق عند "تودروف" یوجد عندما 

یكون هناك إستقبال یعلن مسبقا عما سیحدث وهناك أنواع من الإستباق: 

ویرد مسبقا لیسد ثغرة لا حقة .  إستباق متمم: 2-1

 ویضاعف بصفة مسبقة مقطوعة سردیة آتیة، والاستباق المكرر یلعب  إستباق مكرر:2-2

دور الأنباء وتدر الأنباء غالبا في العبارة المألوفة "سنرى فیما بعد" ووظیفته في نظام 

 . الأحداث تتمثل في خلق حالة انتظار عند القارئ

وهي معطیات ترتبط بفن التمهید القصصي، ولا یفهم معناها إلا في مرحلة  الفواتح: 2-3

لاحقة، فقصص الغرام على سبیل المثال تورد فواتح كثیرة كذكر عرضي لاحمرار الوجنتین 

ولا یفهم القارئ بصفة قطعیة معناها إلا عندما یربطها ببعضها ویصلها بسیر الأحداث 

، كما یعني الإستباق الولوج إلى المستقبل، إنه رؤیة )3(المنبئ بنمو الحب في كیان الشخصیة

ومن العادة أن الاستباق یكون في الروایات ) 4(الهدف أو ملامحه قبل الوصول الفعلي إلیه

بضمیر المتكلم، ولكن هذا لا یمنع من أن یكون إستباق من خلال  والحكایات التي تسرد

ضمیر الغائب بحیث لا یمكن حصر الإبداع في قالب أو شكل واحد كونه مفتوحا على 

التجدید، والابتكار وتجاوز السائد، والقفز على النمطیة، وهذه التقنیة من المفارقات الزمنیة لا 

 .550: صعز الدین میھوبي )1(
 . 48شریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي (دراسة في روایات نجیب الكیلاني)، ص )2(
 . 37-36حمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، صا )3(
 .39 صالمرجع نفسھ : )4(

 
37 

                                                           



 الفصل الثاني:......................................................الحدث وتطور البناء الفني لروایة
 

تهتم بالتشویق السردي الذي عرفته الروایة الكلاسیكیة والتي لا تنسجم مع التخیل التقلیدي 

للسارد وقد جاءت  الاستباقات في روایة "اعترافات أسكرام" على أشكال متعددة نذكر منها: 

 یسیطر على روایة "اعترافات أسكرام" إستباقات زمنیة فقارئ الروایة تصادفه تواریخ 

) فالراوي 2017، 2039، 2040استشرافیة لحوادث سابقة التي لم تصلها الروایة بعد (

یطمح  إلى أن تكون منطقة الأهقار منطقة سیاحیة متطورة تضاهي تام سیتي الأمریكیة، 

وهذه الروایة تدخل ضمن روایات الخیال العلمي" تحولت تمنغست لتدخل في قاموس المدن 

 2037الأكثر استقطابا لرأس المال، ورجال الأعمال من جهات العالم الأربعة...وفي ربیع 

، إضافة على ذلك توجد )1(اختار الرجل الألماني هوسمان بناء فندق قریب من قمة أسكرام"

استباقات زمنیة متعددة في الروایة منها ما هو متعلق بشخصیة "صالح النازا" عند قراءته 

لمخطوط "أنطوان مالو" "وفي الصباح كانت وجهتنا منطقة الأسكرام...هذا ما رأیته في الحلم 

...كنا ننظر إلى هوسمان مندهشین وآمود ینظر إلینا و كأنه لا یبدي أیة غرابة ألتفت إلي 

وهمس في أذني: لقد فعلها في العام الماضي وسیفعلها في الأعوام القادمة، وستسمعه 

، اعتراف رافائیل رامون كابریرا یحمل استباقات زمنیة )2(یتحدث عن الأب شارل دي فوكو"

متعددة في شكل حلم (رؤیة منامیة) "وفي منامي رأیتك حمامة بیضاء تلقي علي بریشها 

الناعم وتقول علي: عد ...عد لا ترتكب إثما ولا تثأر من مكة، فعدت ...وأنت یا فاطمة 

، )3(كنت كالحمامة التي منحتني جناحیها لأطیر فلم أقدر وطرت بي إلى حیث الأمان"

رافائیل رامون تراجع عن قراره في هدم الكعبة وكانت هذه الرؤیة المنامیة على شكل استباق 

زمني لما سیحدث لرافائیل. 

 .33عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص )1(
 .586صالمصدر نفسھ:  )2(
 .442صالمصدر نفسھ :  )3(
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       اعتراف سادیكو یحمل استباقات زمنیة متعددة منها" عودوا إلى جامعتكم فالذین 

فالذین اخترناهم لحرب الأمریكان جاهزون، وستسمون ما یجعلكم تفتخرون بانتمائكم لهذا 

 . )2(، كما نجد كوموري یتنبأ بشفاء زوجته" ستشفین بعد أیام ونذهب إلى غوشیما")1(الشعب"

 وهذا یفضي إلى أن الروایة التي بین أیدینا "اعترافات أسكرام" ترتبط ارتباطا وثیقا 

بالزمن المرتبط بالأحداث مثل" وبعد نصف ساعة فتحت بریدي الإلكتروني ورحت ألعن 

كانت الساعة تشیر إلى التاسعة وست  ، وفي عبارة أخرى")3(التكنولوجیا التي هزمتني"

 . )4(وأربعین دقیقة، حیث ظهر على الشاشة العملاقة السید هوسمان"

 ج- علاقة الحدث بالمكان: 

 لكل حدث یقع في وقت ما مجالا لا بد أن یجري فیه، وهذا المجال الذي تكثر تسمیته 

مكانا لا یظهر في الروایة ظهورا عشوائیا وإنما یتم اختیاره بعنایة وله دور في إضفاء 

الصنعة المتقنة على النص، والمكان یمكن أن یكون غرفة، أو بیتا أو مدرسة أو مسجدا أو 

أي شيء آخر یمكن إحكام أبوابه وإغلاق نوافذه، وقد یصاحب وصف الكاتب له مشاعر 

بالنسبة للأشخاص لیكون لدى هذه الشخصیة أو تلك مكانا ألیفا یشبه المنزل الذي یقضي 

 فیه الإنسان طفولته، وقد یكون هذا المكان فضاء لا یمكن إغلاقه كالشارع والصحراء

 . )5(والمدینة

 والروایة التي بین أیدینا "اعترافات أسكرام" تجري أحداثها في الهقار في أقصى 

الصحراء، في فندق "أسكرام" الذي أحتضن الأحادیث والمتحدیثین، وهذا المكان هو أنسب 

مكان للخلوة ومناجاة الخالق وهذا ما جعل "شارل دي فوكو" یلجأ إلیه وهو المسیحي الذي 

 عهده إليجعل "أدولف هوسمان" یحن  عاش في صمت الصحراء حیاة صلاة وتأمل وهو ما

 .539عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص )1(
 .570المصدر نفسھ: ص )2(
 .102المصدر نفسھ: ص )3(
 .107المصدر نفسھ: ص )4(
، 2003إبراھیم محمود خلیل: النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة، (دط)، عمان، الأردن،  )5(

 .    185ص
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ویسعى لإحیائه "یا بني الصحراء شارل دي فوكو، كان علي أن انتقم لك لتنعم روحك 

. )1(بالراحة الأبدیة، قلیل من النار یكفي  لیكون هذا الفندق رمادا یغطي أرضك الطاهرة"

 والمكان في الروایة لا یعني أبدا المكان الجغرافي المحدود الصامت الثابت، بل  

یشمل البیئة بزمانها وشخوصها وأحداثها وعاداتها وتقالیدها وهو بهذا المعنى لیس ثابتا أو 

صامتا فهو یؤثر ویتأثر ویتفاعل مع الشخصیات وأفكارها وطموحاتها، كما یتفاعل مع 

الكاتب الروائي فهو معترك حیوي، ونوع المكان یؤثر في أخلاق والشخصیات وعاداتها وزیها 

ولهجاتها كما یؤثر في طبیعة المواقف والمشكلات والصراع الذي یحدث فیه، ولهذا ترى أن 

الروایة التي تدور أحداثها في الریف تختلف في موضوعاتها عن الروایة التي تدور في 

 . )2(المدینة

 إن الفضاء في الروایة هو أوسع، وأشمل من المكان، إنه مجموع الأمكنة التي تقوم 

ر علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي سواء تلك التي تم تصویرها بشكل مباش

أو تلك التي تدرك بالضرورة، وبطریقة ضمنیة مع كل حركة حكائیة، ثم إن الخط التطوري 

الزمني ضروري لإدراك فضائیة الروایة بخلاف المكان المحدد، فإدراكه لیس مشروطا 

، والفضاء في الروایة ینشأ من خلال وجهات نظر متعددة لأنه )3(بالسیرورة الزمنیة للقصة

یعاش على عدة مستویات من طرف الراوي بوصفه كائنا مشخصا ومن خلال اللغة التي 

یستعملها، فكل لغة لها صفات خاصة لتحدید المكان( غرفة، حي، منزل) ثم من طرف 

الشخصیات الأخرى التي یحتویها المكان، وفي المقام الأخیر من طرف القارئ الذي یدرج 

بدوره وجهة نظر غایة في الدقة، ویمكن النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات 

والرؤیا، ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشیید الفضاء الروائي الذي ستجري فیه 

الأحداث، فالمكان یكون منظما بنفس الدقة التي نظمت بها العناصر الأخرى في الروایة، 

 .586عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص )1(
 . 40شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ص )2(
 )1  ط،( بیروت.، یعحمید لحمداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الادبي ،المركز الثقافي العربي للنشر والتوز )3(

 . 64ص  ،1991
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لذلك فهو یؤثر فیها ویقوي من نفوذها كما یعبر عن مقاصد المؤلف، وتغییر الأمكنة الروائیة 

سیؤدي إلى نقطة تحول حاسمة في الحبكة وبالتالي في تركیب السرد والمنحى الدرامي الذي 

 . )1(یتخذه

 الروایة التي بین أیدینا "اعترافات أسكرام" تحتوي على أمكنة متنوعة نظرا لتنوع 

واختلاف قصص المعترفین بدایة بشخصیة "صالح النازا" الذي یسرد لنا سیرته الذاتیة التي 

تدور في منطقة تمنراست "یتحدث كثیر من الناس عن تامنغست أو تام سیتي وتحولها إلى 

، ثم شخصیة "أنطوان مالو" الذي یعترف )2(مدینة عصریة بفعل ظاهرة الهجرة السریة "

بسیرته الذاتیة وسیرة أبیه الذي قضى فترة من عمره في منطقة "عین الزانة" ویموت في هذه 

المنطقة على أیدي الثوار الجزائریین، وهذه المنطقة التي وقعت فیها معركة كبیرة بین الجیش 

الوطني والقوات الفرنسیة، ثم تلیه شخصیة "إیناسیو میغوال غارسیا" شاعر كوبي، سجن 

بتهمة معاداة الثورة، وقعت أحداث هذه القصة في كوبا، ویلیه الاعتراف الثاني، رافائیل 

رامون كابریرا، رسام كان یحب "كلارا" لكنها توفیت في تفجیرات "مدرید" وقرر أن ینتقم وأقسم 

بان یهدم الكعبة وكان یكره العرب والمسلمین، وجرت معظم أحداث هذه القصة في إسبانیا 

"أقمت في قرطبة ما یربو عن الثلاثین عاما، عشت في إسبانیا كل أزماتها وصراعاتها، 

.  )3(وكنت أقول للأسبان "جسم الأمة بحاجة إلى أن یتنفس ولو بالحروب الصغیرة"

 وبعد الاعتراف الثاني یأتي الاعتراف الثالث لأمین أبو راشد المدعو الأفغاني، 

فلسطیني انضم إلى المقاومة، ثم ألتحق بالمجاهدین الأفغان لیلتقي بالقیادة ومنهم "ابن لادن" 

في الجبال الوعرة داخل المغارات وما تحتویه من تجهیزات، یتعرض لمكیدة من احد عملاء 

" ومعظم أحداث هذه القصة تجري في "أفغانستان" اأمریكا لیجد نفسه في "غوانتانمو

"، "قضیت أیاما في جبال تورابورا بأفغانستان مع عدد من او"فلسطین" و "سجن غوانتانمو

 .  32حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص )1(
 .104عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص )2(
 .357 صالمصددر نفسھ: )3(
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الأمریكیة، أو السنوات الست التي 52المجاهدین، وأغلبهم من العرب، تحت قصف طائرات 

.  )1("اقضیتها معتقلا في غوانتانمو

 وبعد الاعتراف الثالث یأتي الاعتراف الرابع، "سادیكو" فتاة یابانیة، تبحث في اقتصاد 

التنمیة في بلاد المغرب العربي، وتفضل هذه الفتاة أن تحكي عن أستاذها "كوموري" لأنه 

"منحها كل علمه، وحبه وعشقه للماء المختبئ في تجاویف الصخر الغائر في أعماق 

، وتجري معظم أحداث هذه القصة في الیابان، لأن كوموري كان یحكي قصته مع )2(الأرض"

الیابان والحرب وتحول إلى الصحراء لأنها كانت وجهته مع سادیكو للبحث عن الماء وفي 

منطقة توات ویلیه الاعتراف الأخیر لصالح النازا وكیف عاد إلى الأسكرام وكیف اكتشف من 

مخطوط "أنطوان مالو "قصة "أدولف هوسمان" الألماني الذي دبر الحریق انتقاما لروح " 

                                         شارل دي فوكو".                                               

          

 .444ص عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، )1(
 .531المصدر نفسھ، ص )2(
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الثالث: الشخصیة الفصل 

 وبناء الفعل الروائي
 

 الشخصیة الروائیة أولا:    

 الشخصیة أنواعها وعلاقاتهاثانیا:    



الشخصیة و بناء الفعل  الروائي.........................................................الفصل الثالث  

الشخصیة عنصر هام من عناصر الروایة ارتبطت بها منذ نشأتها حتى وإن لم تكن 

لها المكانة التي تحتلها الیوم، إلا أنها تبقى من المقومات الأساسیة للروایة، ودون 

الشخصیة، لا وجود للروایة ولقد عرفت الشخصیة في مختلف القوامیس العربیة منها: 

أولا: الشخصیة الروائیة: 

 مفهوم الشخصیة: -‌أ

 جاء في لسان العرب أن كلمة " الشخص "تعني جماعة شخص الإنسان وغیره، والجمع لغة:

أشخاص وشخوص، والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور والمراد به إثبات الذات، كما تعني 

. )1(كلمة الشخصیة = الصفات التي تمیز الشخص عن غیره 

 یمثل عنصر الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد، بحیث لا یمكن تصور روایة اصطلاحا:

من دون شخصیات، " ومن ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة"، ومع ذلك یواجه 

الباحث في موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة متعددة، حیث تختلف المقاربات والنظریات 

. )2(حول مفهوم الشخصیة وتصل إلى حد التضارب و التناقض 

والشخصیة هي " مجموع الصفات التي كانت محمولة للفاعل من خلال الحكي ویمكن 

. )3(أن یكون هذا المجموع منظما أو غیر منظم "

ونجد في المعجم الأدبي لجبور عبد النور " الشخصیة هي عنصر ثابت في التصرف 

  )4("الإنساني، وطریقة المرء العادیة في مخالفة الناس والتعامل معهم ویتمیز بها عن الآخرین

فالشخصیة عالم معقد شدید التركیب، متباین التنویع، وتتعدد الشخصیة الروائیة بتعدد 

الأهواء والمذاهب والإیدیولوجیات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشریة التي 

 وتتنوع الشخصیة الروائیة بتنوع ثقافات الأفراد وتختلف )5(لیس لتنویعها ولا لاختلافها حدود 

.2211، ص 25 ابن منظور: لسان العرب، مادة ( شخص )، ج   (1)  

 (2) .39، ص 2010 )، الرباط، 1 محمد بوعزة: تحلیل النص السردي ( تقنیات و مفاھیم )، دار الأمان، ( ط 

.74، ص 2005 )، 1تزفیطان  تودوروف: مفاھیم سردیة، تر: عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، ( ط   (3)  

.146،  ص1979)، بیروت، لبنان، 1   جبور عبد النور: المعجم الأدبي، دار العالم للملایین، (ط) 4)  

، 1998 ، ( د.ط )،عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة، الكویت، دیسمبر) 5(
  .83ص
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باختلافها، فكل شخص یتمیز عن غیره من حیث العادات والطبائع والسلوك، فهي متفاوتة، 

 وهذا التفاوت لیس له حدود نظرا لتعدد أهواء البشر فكل له طبائعه الخاصة.

 أهمیة الشخصیة في الروایة: -‌ب

تعد شخصیة عنصرا أساسیا في الروایة بل إن بعض النقاد یذهبون إلى أن الروایة في 

عرفهم " فن الشخصیة "، وذلك لا غرابة فیه، إذ تعد الشخصیة مدار الحدث سواء في 

الروایة أو الواقع أو التاریخ نفسه، وحتى في صورها الأولى المتمثلة في الحكایة الخرافیة  

والملحمة والسیرة، فإن الشخصیة تلعب الدور الرئیس فیها، لأنها هي تنتج الأحداث بتفاعلها 

مع الواقع أو الطبیعة أو تصارعها معها، وإذا كانت الاتجاهات الحدیثة في النقد والدراسات 

الأدبیة تركز على الحدث في الروایة منذ أن طرح " آلا بروب جربیه" رأیه نحو الروایة 

الجدیدة، ثم اللغة بعد ذلك باعتبارها الوعاء الذي تصب فیه الأفكار ویتشكل منها النص 

الروائي، وعلیه یقوم مدار البحث فیه والنظر إلیه، فإنها لم تستطع أن تتجاهل دور الشخصیة 

بل إن بعضهم یأخذها منطلقا للبحث في لغة النص، كما فعل لوسیان غولمان في كتابه " 

. )1(مقدمات في سوسیولوجیة الروایة " والذي یعتمد كثیرا على الشخصیات في طرح أفكاره 

والشخصیة الروائیة في فجر الروایة كانت إنسانا واضحا وكانت نموذجا لطائفة أو فئة، 

یمثل مهنة معینة أو یجسد معتقدا واضحا له معالم معروفة، وبتقدم الروایة یصبح مخلوقا 

، وتعامل الشخصیة في الروایة التقلیدیة على أساس أنها كائن حي له وجود )2(معقدا 

فیزیقي، فتوصف ملامحها، وقامتها،وملابسها، وذلك لأن الشخصیة كانت تلعب الدور 

الأكبر في أي عمل روائي یكتبه كاتب روائي، فكأن الشخصیة في الروایة كانت هي كل 

شيء فیها بحیث لا یمكن أن نتصور روایة دون طغیان شخصیة مثیرة یقحمها الروائي فیها: 

إذ لا یضطرم الصراع العنیف إلا بوجود شخصیة،أو شخصیات تتصارع فیما بینها داخل 

، ص 2007، )1ط(محمد علي سلامة: الشخصیة الثانویة و دورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء،  ) 1 (
11.  

.32، ص 2012شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات،  )  2)  
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العمل السردي ومن أجل كل ذلك كلنا نلقى كثیرا من الروائیین یركزون كل عبقریتهم وذكائهم 

  ).1(على رسم ملامح الشخصیة 

والشخصیة في العمل الروائي على الخصوص مجرد تمثیل لفكرة أو أطروحة ما تدخل 

في تعارض مع شخصیات وأطروحات أخرى، أي الفرد كما هو موجود في الواقع أي ذلك 

الإنسان الحي الذي یعمل، ویعش، ویفكر، فالشخصیة تعتبر العنصر الهام في الروایة فهي 

المحرك الرئیس لأحداثها وهي التي تنظم السرد وعناصره أي تضبطه سواء أكانت خیالیة أم 

واقعیة، فأفراد الروایة والقصة والمسرحیة هم الذین تدور حولهم هذه الأحداث فعندما یتمكن 

قارئ الروایة من رؤیة نفسه داخل شخصیة من الشخصیات الروائیة، أو باكتشاف جانب 

منها فمعنى هذا أنها ركن أساسي من أركان البناء الروائي، فهي تتحقق من التلاحم العضوي 

بین عناصر العمل الروائي من زمن ومكان وحدث وأنواع سرد مختلفة تؤلف بینها، وهي 

مقنعة جسد القارئ نفسه أو عالمه الداخلي في ومهمة للقارئ فكلما كانت الشخصیة جذابة 

 ).2(حركات سلوكیة مركزة ومنصبة على الشخصیة التي یرى نفسیته فیها 

فالشخصیة الروائیة ركیزة الروائي الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من 

حولنا وعن دینامیكیة الحیاة وتفاعلاتها، فالشخصیة من المقومات الرئیسة للروایة ومن دون 

الشخصیة لا وجود للروایة، لذا نجد بعض النقاد یعرفون الروایة بقولهم: "الروایة الشخصیة، 

وهناك من یتحدث عن روایة الحدث وروایة الشخصیة حسب أهمیة كل منهما وهیمنته في 

. )3(عالم الروایة" 

الحیاة تبعث من الشخصیات وتعود إلى الشخصیات، ولا یمكن الحدیث عن عالم 

 ). 4(إنساني دون التمثیل لكائنات بشریة تتصرف وفق قواعد سلوك الكائنات البشریة 

إن الشخصیة كائن حي حركي ینهض في هذا العمل السردي بوظیفة الشخص، دون 

أن یكونه وحین نجمع الشخصیة جمعا قیاسیا على الشخصیات لا على الشخوص الذي هو 

.76عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، ص  )  1)  

.29)، عمان، ص 2سعید بن كراد: سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، (ط)  2) 

.31شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ص  ) 3)  

.93، ص 1996 )، الرباط، 1سعید بن كراد: النص السردي نحو سمیائیات للإدیولوجیا، دار الأمان، ( ط )  4)  
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  الشخصیة التي تمثل الإنسان أماجمع الشخص فهذا الأخیر هو إنسان على أرض الواقع 

في العمل السرديّ، فقد أصبحت الشخصیة الیوم مدار الأفكار الإنسانیة ومركز الأحداث 

التي لا تحتمل معانیها إلا إذا ارتبطت بأشخاص تؤثر فیهم ویبادلونها التأثیر، وهذه الأفكار 

 إلا بالأفكار و لتمكین المؤلف من منح الحیاة تحیالا تحیا إلا بشخصیات والشخصیات لا 

 )1(.للشخصیة ینبغي علیه أن لا یركز على الشخصیات الشاذة التي تنطلق من وعیها الفردي

ولا یستطیع أي ناقد أو دارس للأدب أن یغفل دور الشخصیة في الروایة مهما كان 

الموضوع الذي یركز علیه، بل إننا نبالغ إذا قلنا: إن تطور فن الروایة عبر المذاهب الأدبیة 

المختلفة یتجلى من خلال رسم الشخصیات الروائیة، وبیان دورها في الحیاة و منظورها له، 

والذي یعكس رؤیة الكاتب وانتماءه لهذا المذهب أو ذاك، أو انطلاقه من المنهج الرومانسي 

 ).2(أو الواقعي 

ولقد خضعت التقالید الأدبیة المرتبطة بالشخصیة، إلى تحولات عمیقة إذا ارتبطت 

بفلسفات وتوجهات مختلفة فمن الاهتمام بالشخصیة كجوهر إلى الاهتمام بها كبنیة لغویة 

مكتفیة بذاتها، ویمكن في هذا السیاق أن نتوقف عند بعض الدارسین الذین قدموا آراء متعددة 

حول هذا العنصر الحكائي، وكانت دراستهم منارات رائدة اهتدى على ضوئها العدید من 

الباحثین، ولا شك أنه من بین الأعمال التي اهتمت بدراسة الشخصیة وتحدید وظیفتها في 

السرد ما قام به " فلادیمیر بروب " في كتابه: " مورفولوجیة الحكایة الخرافیة " فقد اهتم 

  ).3(بروب بالأدوار التي تقوم بها الشخصیات باعتبارها عناصر ثابتة غیر متغیرة 

   :ج -طرق تقدیم الشخصیة في الروایة    

الروائي أثناء تصویره للشخصیة الروائیة لا یستطیع أن یصورها مباشرة فیقوم بوصف   

أفكارها ودوافعها، أو یتركها تعبر عن نفسها بنفسها من خلال ما تقوم به من حركات 

.111ط )، ص دعبد الفتاح عثمان: بناء الروایة، مطبعة التقدم، مكتبة الشباب، القاھرة، ( ) 1)  

.13- 12محمد على سلامة: الشخصیة الثانویة و دورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ ، ص  )  2 ) 

نظیرة الكنز: سیمیاء الشخصیة في قصص السعید بوطاجین، الملتقى الوطني الثاني السیمیاء و النص الأدبي، جامعة ) 3(
  .141، ص2002محمد خیضر، بسكرة، منشورات الجامعة،
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وانفعالات، وغیر ذلك " غالبا ما یعتمد الكاتب في رسمه لشخصیاته إحدى الطریقتین 

. )1(المباشرة أو غیر المباشرة 

- الطریقة المباشرة: 1ج-

حیث یكون مصدر المعلومات عن الشخصیة هو الشخصیة نفسها، بمعنى أن 

الشخصیة تعرف بنفسها باستعمال ضمیر المتكلم، فتقدم معرفة مباشرة عن ذاتها من دون 

وسیط، ومن خلال جمل تتلفظ بها هي، أومن خلال الوصف الذاتي مثلما نجده في 

 ).2(الاعترافات، والمذكرات والیومیات 

روایة " اعترافات أسكرام " تختلف اختلافا واضحا في تقدیم الشخصیات، فالراوي حین 

یعرض علینا سیرته الذاتیة أو سیرة " أنطوان " الذي كان یكتب في مخططه كل ما كان 

یعترف في فندق أسكرام، یسیطر على اعترافه سیادة ضمیر المتكلم، ویطبق هذا على كل 

من قام بتقدیم اعترافه في قاعة الاعترافات بدایة باعتراف " إیناسیو میغوال غارسیا " شاعر 

كوبي ألقي به في السجن لأنه أخطأ في حق الثورة ویسیطر على هذا الاعتراف ضمیر 

ما والمتكلم، والمتكلم في هذا النص هو إیناسیو حیث یصف لنا حالته النفسیة الحزینة 

یعتریها من مشاعر التردد والیأس داخل السجن، فالقارئ هنا یتعرف على نفسیة " إیناسیو 

"مباشرة، وذلك لأن إیناسیو هو مصدر نقل المعلومات إلى القارئ من دون وسیط << لا 

تنظروا إلي هكذا كما لو أنني هارب من سجون كاسترو ... فقد مضى على ذلك ثلاثة 

. )3(وعشرون عاما >>

- الطریقة الغیر مباشرة: 2ج-

 حیث یكون مصدر المعلومات عن الشخصیة هو السارد، حیث یخبرنا عن طبائعها  

وأوصافها، أو یوكل ذلك كله إلى شخصیة أخرى من شخصیات الروایة، وفي هذه الحالة 

 ( 1 )11ط )، ص دبیحة عودة زعرب: غسان كنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، (ص) 

.44محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص  )        2)  

.260عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص   (3)  

 
48 

                                                           



الشخصیة و بناء الفعل  الروائي.........................................................الفصل الثالث  

یكون السارد وسیطا بین الشخصیة والقارئ، أو تكون إحدى شخصیات الروایة وسیطا بین 

 ).1 (الشخصیة والقارئ

المعلومات التي تأتینا بطریقة غیر مباشرة عبر تعلیقات الشخصیات الأخرى أو عبر 

خطاب المؤلف، ومهمة الراوي في هذا النمط من التقدیم هي أن یجعلنا نرى بأقصى ما یمكن 

من الوضوح إلى الشخصیة التخییلیة صنیعة المؤلف، كما لو كانت شخصیة محتملة وتتوفر 

على أثر الواقع اللازم، ومن خلال ما یحملها إیاه المؤلف من الصفات والطبائع  وباقي 

التمییزات الوضعیة الأخرى، وهكذا یلعب الراوي دور الوساطة، بین القارئ والشخصیة، بشكل 

 ).2(یترتب عنه توفیر الوضوح وتحقیق المقروئیة الضروریة لبناء الشخصیة الروائیة الناجزة 

والطریقة الغیر المباشرة تلزم القارئ على استخلاص النتائج وتعیین المزایا إما إنطلاقا 

من الأفعال التي تكون الشخصیة فیها محقة، وإما بالطریقة التي تدرك بها الشخصیة 

. )3(الآخرین 

وثمة علاقة جدلیة قائمة بین الشخصیة والراوي بوصفه المحرك الأساس لعملیة القص 

الروائي یأخذ على عاتقه أسلوب العمل الروائي وبنیته، فالراوي هو الذي یحكي لنا القصة 

وینظم فقرها، ویورد مقاطعها حسب إرادته واختیاره، ویعرض علینا الأحداث من وجهة نظر 

هذه الشخصیة أو تلك أو من وجهة نظره هو بالذات، ولكنه أیضا شخصیة  وموقعه یكون 

داخل النص الروائي، فهو راو مشارك و یمتلك إمكانیات فائقة في التعبیر عن الشخصیة 

 .)4(وتقدیمها و تقدیم كل ما یخصها من قریب أو بعید

روایة " اعترافات أسكرام " عبارة عن سیرة ذاتیة للمؤلف یسعى فیها الراوي إلى تقدیم 

بعض من شخصیات الروایة، بطریقة غیر مباشرة، مثل تقدیم صالح النازا لشخصیة أبیه 

حیث یقول عنه << أنه كان یمضي ثلاثة أرباع وقته في مطار تام سیتي الجدید مع السیاح 

44محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص   . (3) 

- 232 ص 2009 )، المغرب، 2ینظر: حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،( ط ) 1 (
23.  

'.78ینظر:تزفیطان تود و روف: مفاھیم سردیة، ص  )  3) 

 (4 201ص ،2012 نبیل سلیمان:  جمالیات تشكیل الروائي ، عالم الكتب الحدیث ،الاردن ، (دط)،) 
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الأجانب، ثم یقول عن أبیه أنه لا علاقة له بالدین وأنه توفي في حادث سیر بسبب فیضان 

 .)1( >>2029في تمنراست في خریف 

 - طرق بناء الشخصیة و أبعادها:د

تبنى الشخصیة  طردا، من خلال الأفعال التي تقوم بها،أو الصفات التي تصف بها 

. )2(نفسها، أو تسند لها من شخصیات أخرى أو من طرف السارد 

- التشخیص بالاعتماد على المظاهر الخارجیة: 1-د

 .)3(تتعلق بالمظاهر الخارجیة للشخصیة  القامة، اللون، الشعر، العینان، الوجه  

ولقد بدأت المشاكل النقدیة مع الروایة الحدیثة التي لم تعد تتوانى في إبراز المضمون 

السیكولوجي للشخصیات بجمیع الطرق الممكنة، ففي الروایة الحدیثة یمكن أن یظهر 

المضمون السیكولوجي للشخصیة سواء بتقدیم الحیاة الداخلیة أو الخارجیة التي تعیشها 

. )4(الشخصیة أو عن طریق تحلیل مظاهر تلك الحیاة 

 الروایة التي بین أیدینا " اعترافات أسكرام " تحتوي على مظاهر خارجیة تخص إن

شخصیات المعترفین << الكوبي، یبدو علیه الوقار، حین نودي علیه، نظرنا في كل الجهات 

لنعرف مكانه في القاعة الخاصة بالنزلاء، حین وقف الرجل بهدوء، وضع على رأسه قبعة 

 ).5(كتلك التي یضعها مزارعي قصب السكري 

- التشخیص بالاعتماد على المواصفات السیكولوجیة: 2د-

. )6(ف تتعلق بكینونة الشخصیة الداخلیة  الأفكار، المشاعر، الانفعالات، العواط

روایة " اعترافات أسكرام " تحتوي على مواصفات داخلیة متنوعة منها ما یتعلق 

باعتراف رافائیل كابریرا " أنا رافائیل، ثالث إخوتي الذكور، وتكبرني لیزا أختي الوحیدة بثلاثة 

.12عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص  ) 1)  

.40محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص    (2)  

.40   (3)  المرجع نفسھ : ص 

.212- 211ص ،حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي  (4)  

.259عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص  (5)  

. 40محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص   (6)  
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أعوام، ولدت في بیت حقیر لیس فیه ما یجعلني سعیدا، لهذا السبب كنت أكره والدي 

 ).1(أنطونیو"

- التشخیص بالاعتماد على الوصف: 3-د

لقد كانت الأشكال البدائیة للسرد تكتفي في تمییزها للشخصیة بإعطائها رسما من دون 

أن تسند لها أیة صفة أخرى، وذلك حتى یتسنى لها أن توكل للشخصیة الأحداث والأفعال 

الضروریة لمسار الحكایة، أما الأشكال الأكثر تعقیدا في السرد فقد أصبحت تقتضي أن 

تكون الأحداث التي تقوم بها الشخصیة منسجمة مع طبیعتها النفسیة والمزاجیة ولأجل هذا 

الغرض فإنه كان یجري إعطاء بعض الصفات السیكولوجیة والطبائعیة للشخصیة، مما 

.وتقدم الملفوظات الوصفیة معلومات ظاهرة ومعرفة مباشرة )2(جعلها تكسب تماسكا سیكولجیا"

عن الشخصیة مثل  عرجاء طویلة وتحتوي روایة" اعترافات أسكرام " على أوصاف متعددة 

منها ما هو متعلق بشخصیة أب رافائیل كابریرا << وفجأة، دلف أبي برأسه داخل الحانة 

 .)3( یغطیه شعر كثیف >هتسبقه شواربه الكثة، وقمیصه المشرع على صدر

للحوار وظیفة في الكشف عن مواقف الشخصیات  :- التشخیص بالاعتماد على الحوار4-د

بعضها عن بعض، فالحوار الذي یجري بین الشخصیات یتیح للقارئ التعرف على 

الشخصیات والوقوف على آرائهم وتنوعها، فمن خلال كلام الشخصیة یكتشف القارئ ثقافة 

 . )4(الشخصیة ومستواها الشخصي ورغباتها الذاتیة

      إن الشخصیة الروائیة تعرف من خلال الحوار من خلال ما تقوله عن نفسها ومن 

خلال ما یقوله الآخرون عنها و نعرفها أكثر من خلال سلوكها ومواقفها وتصرفاتها أي من 

خلال الحركة أو الإرادة المحركة، فإذا جمعنا كل هذه العناصر استطعنا أن نفرد الشخصیة 

                                               .  )5(الروائیة لنتعرف علیها عن قرب

.368عز الدین میھوبي:  اعترافات أسكرام، ص)  1)  

.211حسن بحراو ي:  بنیة الشكل اروائي، ص    (2)  

.372عز الدین میھوبي :  اعترافات اسكرام، ص  ) 3)  

.181، ص 2003،  )1 ط،(إبراھیم محمود خلیل: النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة  (4)  

.33 شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ص   (5) 
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 إن روایة " اعترافات أسكرام " یسیطر علیها جزء كبیر من أسالیب الحوار منها ما هو

مارینا؟ خیرا ... ماذا قلت... هل متعلق بشخصیة "ایناسیو میغوال غرسیا " المعترف الاول "

 .)1( "ماتت أمي؟ أولیفیرا مات في حادث سیارة، ماذا قلت؟ 

- التشخیص بالاعتماد على الانفعال: 5-د

تعتمد الملفوظات السردیة على صیغة الأفعال في تقدیم الشخصیة ( تسیر، توقفت )  

والقارئ مدعو لاستخراج واستكشاف مظاهر الشخصیة من خلال ما تحیل علیه الأفعال، 

. )2(فأفعال المشي- مثلا- تحیل على طریقة مشي الشخصیة 

لكنه و" جریبه بروب " في دراسته لشخصیة لم یستبعد الشخصیة من التحلیل البنیوي، 

لیس على و  اختزلها في أصناف بسیطة تقوم على وحدة الأفعال التي تستند إلیها في السرد

.   )3(جوهرها السیكولوجي 

إن المادة المضمونة التي یتولد عنها النص لا تغني ولا تعدل، بل تتحول إلى قاعدة صارمة 
تقوم بمراقبة عملیة بناء النظام السردي، وضمن هذا النظام أیضا تتم مراقبة بناء الشخصیات 

وهذا ما سیتضح أكثر على مستوى العرض السردي، وضمن هذا النظام أیضا تتم مراقبة 
بناء الشخصیات وهذا ما سیتضح أكثر على مستوى العرض السردي حیث تتوحد الرؤیة 

عبر وجود تطابق بین الفعل الوصفي والفعل السردي: بین الفعل الذي یصف سلوك وحیاة 
 . )4(شخصیة ما وبین الفعل الذي یرصد الأحداث الصادرة أو المحیطة بهذه الشخصیة 

 والروایة التي بین أیدینا " اعترافات أسكرام " تحتوي على أفعال منها ما یدل على

الماضي ومنها ما یدل على المستقبل ومنها ما یدل على الحاضر << نظرت إلى أمي في 

آخر القاعة، وصرخت قبل أن أقاد عبر باب آخر إلى السجن:أمي، ماتیلدا موریخوس، لا 

 .)5(تغني سون دي لا لوما لأحد >> 

 

.345عز الدین میھوبي : اعترافات أسكرام، ص )  1)  

.42 محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص   (2) 

.212ینظر: حسن بحراوي : بنیة الشكل اروائي، ص )   3)  

.97سعید بن كراد: النص السردي نحو السیمیائیات للإیدیولوجیا، ص)    4)  

.298عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص   (5)  
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أبعاد الشخصیة: ه- 

إن الأبعاد المتعددة للشخصیة لا تقدم دفعة واحدة أو بشكل تقریري، بل تصاغ من 

خلال منطق الأحداث والمناخ العام للروائي والأسالیب الفنیة المتعددة والمتسقة، وهو ما 

یكسب الأبعاد دلالات هامة تساعدنا على التعرف على الشخصیة وفهمها، وترسم الشخصیة 

. )1(الروائیة في الأغلب من خلال الأبعاد الأربعة التالیة 

 البعد الجسمي:- 1ه-

ترسم أوصاف الشخصیة من الخارج طولا أو قصرا، بدانة أو نحافة، كما توصف لون 

. )2(البشرة وملامح الوجه وما إلى ذلك من خصائص خلقیة ممیزة 

روایة اعترافات أسكرام تحتوي على أبعاد جسمیة متعددة منها ما یتعلق بشخصیة " 

سادیكو " << صعدت سادیكو إلى كرسي الاعتراف بهدوء، كأنها ملاك  یلامس الأرض، 

   ).3 (قلیل من التجاعید تطبع بشرتها البیضاء >>

 البعد الاجتماعي:- 2ه-

نتماء الشخصیة إلى فئة أو طبقة اجتماعیة أو انتمائها إلى الریف أو  ا ویقصد به

المدینة فملامح وهیئة عاملة في مصنع تختلف عن مظهر أو هیئة زوجة مسئول كبیر، 

فالانتماء الاجتماعي للشخصیة الروائیة ینعكس على هیئتها وحركتها ولغتها، وسلوكها، 

فالشخصیة الریفیة تتصف بالبساطة والسذاجة والكرم والذكاء، وتؤمن بالعدالة الاجتماعیة  

فالبعد الاجتماعي للشخصیة له صلة قویة بالقیم السائدة وبصورة النظام السیاسي الاقتصادي 

. )4(وربما بقیم المرحلة أو العصر 

والبعد الاجتماعي متجسد في روایة " اعترافات أسكرام " بشكل واضح وهذا ما نلاحظه 

في شخصیة " إیناسیو میغوال غارسیا " وبما أن البعد الاجتماعي لشخصیة له علاقة بالنظام 

السیاسي أو الاقتصادي فإن هذه الشخصیة كان لها علاقة بالنظام السیاسي الذي كان یحكم 

.33شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ص  )  1)  

.29عزیزة مریدن: القصة و الروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة- بن عكنون- الجزائر، ص   (2)  

.53عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص   (3)  

.34شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ص   (4)  
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كوبا وبسبب هذا النظام السیاسي وجد نفسه في السجن << احترمت كاسترو كثیرا عندما 

دافع عن نفسه في المحكمة وقبل الثورة  قال: احكموا علي بالسجن أو بالقتل، لكن التاریخ 

 .)1(سوف یبرئني >> 

 البعد النفسي:- 3ه-

یهتم القاص من خلال هذا البعد، بتصویر الشخصیة من حیث مشاعرها وعواطفها 

لبعد النفسي یقصد به اللوحة او)2(وطبائعها وسلوكها، ومواقفها من القضایا المحیطة بها 

النفسیة للشخصیة أي ما یدور في أعماقها من مشاعر وانفعالات، أو ما یدور في عقلها 

. )3(الباطن وحركة اللاوعي 

والروایة التي بین أیدینا " اعترافات أسكرام " تحتوي على أبعاد نفسیة متنوعة منها << 

 )4(أحسست بید تداعب شعري وأنا أتأمل الثلج یغطي حوض الماء القدیم في حدیقة جدي >>

  أنطوان ما لو یصف لنا حالته النفسیة اتجاه أمه.

  ثانیا: الشخصیة أنواعها و علاقاتها:

 تصنیف الشخصیات و أنواعها: -‌أ

إن الكاتب الروائي لا یقدم لنا الشخصیة بأسلوب واحد فقد یسیر معنا خطوة خطوة  في 

بنائها وقد یلقیها كلها دفعة واحدة، كاملة یحركها من زوایا عدیدة، وتنوع هذه الأسالیب جعل 

. ولقد اختلفت هذه التصنیفات بحسب )5(نقاد الروایة یتحدثون عن أنواع الشخصیات الروائیة 

الحقول النصیة ( الشكل و المضمون ) فقد اختلفت أیضا بحسب انتمائها إلى الأنواع الأدبیة 

 وهذه الأنواع من الشخصیات تصنف بحسب أطوارها عبر العمل )6(روایة، مسرح، حكایة 

الروائي إلى نوعین مسطحة ومدورة: 

 

.320عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص   ) 1)  

.49، ص 2009شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، المعاصرة، دار القصبة، الجزائر،    (2) 

.34 شكري عزیز الماضي : فنون النثر العربي الحدیث، ص  (3)  

.148عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص   (4) 

.35شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ص )   5)  

.215حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص   (6) 
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- الشخصیة المسطحة: 1أ-

كلمة مسطحة لا تعني سطحیة ولكنها تعني أنها بسیطة أو ثابتة، أي أننا نرى جانبا 

واحدا من جوانبها أو تتصف بصفات واحدة لا تتغیر طوال الروایة، فهي شخصیة لا تؤثر 

. )1(فیها الأحداث و لا تأخذ منها شیئا 

الشخصیة المسطحة أي ذات البعد الواحد التي نستطیع أن نتعرف علیها منذ البدایة 

. )2(نجد تصرفاتها مستقیمة في اتجاه محدد حتى نهایة العمل        و

والشخصیة المسطحة هي شخصیة بسیطة تمضي على حال لا تكاد تتغیر ولا تتبدل 

في عواطفها ومواقفها وأطوار حیاتها بعامة، ومثل هذا التعریف متفق علیه في النقد العالمي 

ستر " وارد تحت طائفة من المصطلحات رشرقیه وغربیه ولكن مصطلح الروائي والناقد " فو

الأخرى، فالشخصیة " المدورة " مثلا، هي معادل مفهوماتي للشخصیة النامیة، بینما 

لتي لا تكاد تختلف عن الشخصیة االشخصیة المسطحة هي مرادف للشخصیة الثابتة، و

. )3(ستر " رالمسطحة في اصطلاح " فو

ستر "هي التي یمكن وصفها بعبارة قصیرة تشرح روالشخصیة المسطحة حسب " فو

دورها في الحوادث لأنها – باختصار – لا تتاح لها الفرص لتنمو وتتغیر مع تراكم الحوادث، 

 .)4(وهي ضروریة في الروایة ویستطیع القارئ أن یتذكرها بیسر

فالشخصیة المسطحة بسیطة، ذات بعد واحد، قلیلة السیمات، یمكن التنبؤ بسلوكها 

 تفتقر الشخصیات المسطحة إلى الكثافة  السیكولوجیة والتعقید الذي یمیز )5(ببساطة 

. )6(الطبیعة الإنسانیة 

والروایة التي بین أیدینا " روایة اعترافات أسكرام " تعتبر شخصیة " صالح النازا " 

هذا وشخصیة مسطحة ثابتة، وصالح النازا لیس شخصیة مسطحة فقط بل هو سارد القصة، 

.35شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ص   (1)  

.18محمد علي سلامة: الشخصیة الثانویة و دورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ص   (2)  

.89عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص )  3)  

 (4 .174- 173إبراھیم محمود خلیل: النقد الأدبي الحدیث من المعاناة إلى التفكیك، ص  )

.30 ص ،2003 )، 1 السید إمام، ( ط:جیرالد برنس: قاموس السردیات، میریت، القاھرة، تر ) 5)  

.57ینظر: محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص   ) 6)  
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، وجایطبق على أصدقاء صالح النازا مثل منصور، سالم خال صالح النازا، والحاج أسا أق ب

، بلغ من قوالأخت خدیجة، والأخ سمدات، << أما خالي سالم، فهو یختلف عن بقیة التوار

العمر ثلاثة وثمانین عاما ویطلق علیه بعض المقربین منه- سالم الفیاغرا- لأنه رجل مزواج 

<<)1(.                                                                                                                           

- الشخصیة النامیة: 2أ- 

تتطور والشخصیة التي تبنى خطوة خطوة وتنكشف بالتدریج وتتفاعل مع الأحداث  هي

بتطورها، وهذا التفاعل قد یكون ظاهرا أو خفیا، وسمیت " نامیة " لأنها تنمو وتتغیر، " 

مدورة " لأنها تدور فنراها من كل جوانبها، ومعیار " فورستر " للشخصیة النامیة هو " و

. )2(مفاجأتنا بطریقة مقنعة " 

ویسمى " فورستر " الشخصیات المعقدة بالشخصیات المدورة، التي تجسد كل أنواع 

التنوع والتعقید في الطبیعة الإنسانیة، لذلك یعتبرها الشخصیات المناسبة لتمثیل البعد 

 .)3(المأساوي 

وتسمى الشخصیة النامیة بالمستدیرة معقدة، ذات أبعاد مختلفة، قادرة على إثارة الدهشة 

 .)4( بسلوكها

الشخصیة النامیة هي التي تتغیر و تتطور بتغیر الظروف الإنسانیة بصفة عامة، 

فهناك نوعان من الناس، نوع یظل ثابتا في مسلكه في الحیاة، ونوع یتأثر بما یجري حوله 

من أحداث یتفاعل معها ویفعل فیها، ولكن لابد أن ننتبه إلى أهمیة كل منهما في الحیاة 

التي لا تستغني عنهما، وربما كان ثبات الشخصیة ذات البعد الواحد هو المحك الكاشف 

 ).5(للشخصیة متعددة الأبعاد 

یستطیع المتلقي أن یعرفها مسبقا، لأنها  فالشخصیة النامیة لا تستقر على حال ولا

متغیرة الأحوال، ومتبدلة الأطوار فهي في كل موقف على شأن، فعنصر المفاجأة لا یكفي 

.14- 6عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص     (1)  

.36  -35شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ص  )  2)  

.57 محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص   (3) 

.30جیرالد برنس: قاموس السردیات، ص    (4)  

.18محمد علي سلامة: الشخصیة الثانویة و دورھا في المعمار الدوائي عند نجیب محفوظ، ص  )   5) 
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لتحدید نوع الشخصیة، ولكن غناء الحركة التي تكون علیها داخل العمل السردي، وقدرتها 

 ).1(العالیة على تقبل العلاقات مع الشخصیات الأخرى جعلها تملأ الحیاة بوجودها 

والروایة التي نحن بصدد دراستها " اعترافات أسكرام " تعتبر شخصیة " أنطون مالو " 

یسافر، فهو موسیقي كبیر توفي وشخصیة نامیة تتمیز بالتغیر والمغامرة یحب ویكره، یتعلم 

عندما أنهى دراسته رحل إلى الجزائر هو وأبوه جان بیار في الجزائر في معركة عین الزانة، 

زرا الأسكرام وهناك توفي " أنطون " وهو یكتب مخططه الذي كان یدون اعترافات وزوجته و

 بمدینة أمیان الفرنسیة ... 1953 دیسمبر 12المشاركین << اسمي أنطوان مالو، ولدت في 

 ).2(قلت في نفسي إنه الرجل الذي وجدته میتا في قاعة الاعتراف >>

كما تقسم الشخصیات من حیث ارتباطها بالأحداث إلى: 

الشخصیات الرئیسة: 

هي الشخصیة الفنیة التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد التعبیر 

حریة وأحاسیس، وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بناؤها باستقلالیة في الرأي، وعنه من أفكار 

 ).3(في الحركة داخل مجال النص القصصي

یقیم الروائي روایته حول شخصیة رئیسة تحمل الفكرة و المضمون الذي یرید أن ینقله 

إلى قارئه أو الروایة التي یرید أن یطرحها عبر عمله الروائي، ولا یختلف في هذا روائي 

رومانسي عن واقعي، فإن طریقة البناء الفني في الروایة أو مقدرة الكاتب هي التي تمیز 

 ).4(عملا عن آخر 

ویحدد " هینكل " خصائص الشخصیات الرئیسة في ثلاثة: مدى تعقید التشخیص، 

مدى الاهتمام الذي تستأثر به الشخصیات، ومدى العمق الشخصي الذي یبدو أن إحدى و

الشخصیات تجسده، ویقصد بمعیار التشخیص نمط الشخصیات المعقدة التي ترجع أفعالها 

تصرفاتها إلى متداخلة ومركبة من الدوافع والانفعالات المتناقضة، بما یجعلها عرضة و

.89عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، ص   (1) 

.120- 119عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص   (2)  

.45 شربیط أحمد شربیط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص  (3)  

.25محمد علي سلامة: الشخصیة الثانویة و دورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ص   (4) 
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لتغیرات حاسمة، ومعنى ذلك أن الشخصیات الرئیسة تمثل نماذج إنسانیة معقدة ولیست 

نماذج بسیطة. 

وهذا التعقید هو الذي یمنحها القدرة على اجتذاب القارئ، وهذا المعیار یخص بنیة 

الشخصیة في ذاتها والشخصیة الرئیسة هي التي تستأثر باهتمام السارد، حیث یخصها من 

الشخصیات الأخرى بقدر من التمییز، حیث یمنحها حضورا طاغیا، وتحظى بمكانة متفوقة، 

یقصد ووهذا الاهتمام یجعلها في مركز اهتمام الشخصیات الأخرى، ولیس السارد فقط، 

بمعیار العمق الشخصي غموض الشخصیة بما یجعلها مثار اهتمام الشخصیات الأخرى، إن 

الشخصیات الرئیسة ونظرا للاهتمام الذي تحظى به من طرف السارد، یتوقف علیها فهم 

التجربة المطروحة في الروایة والشخصیة الرئیسة معقدة، مركبة، متغیرة، غامضة، لها قدرة 

على الإدهاش والإقناع، وتقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي، تستأثر بالاهتمام، و یتوقف 

 ).1(علیها فهم العمل الروائي ولا یمكن الاستغناء عنها 

والروایة التي بین أیدینا روایة " اعترافات أسكرام " تعتبر شخصیة " صالح النازا " هي 

الشخصیة الرئیسة و المحوریة و الطاغیة في النص،" وصالح النازا " لیس فقط الشخصیة 

الرئیسة في الروایة بل هو سارد القصة << ربما أكون ثقیلا علیكم، أنصحكم بتحملي قلیلا، 

 ).2(اعترافي أمامك قد یكون بیضة دیك صیني لا غیر >> 

كما تحتوي الروایة على شخصیات رئیسة أخرى مثل شخصیة " أنطوان مالو " الذي 

 بمدینة 1953 دیسمبر 12ن " << أنطوان مالو، و لدت في ایحكي لنا سیرة عائلة " أنطو

 إظافة إلى " ماري روز " التي )3(أمیان بفرنسا، توفي أبي جان بیان في حرب الجزائر >> 

تعتبر هي الأخرى شخصیة رئیسة في الروایة. 

شخصیة المعترف الأول: " إیناسیو میغوال غاریسا " شخصیة رئیسة في روایة " 

اعترافات أسكرام "ایناسیو شاعر متمرد على القمع، محب للحریة تروي لنا هذه الشخصیة 

.57- 56 ینظر: محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص   (1) 

.05، ص عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام  (2) 

.121لمصدر  نفسھ: ص  ا  ) 3) 
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كیف سجن بتهمة معاداة الثورة << أعترف أن الساعات التي قضیتها في الحانة الملعونة 

 ).1(جعلتني قادرا على المطالبة برأس الباب یوحنا بولس السادس >> 

ثم تلیه شخصیة المعترف الثاني: " رافائیل رامون كابریرا " رسام یحكي لنا قصته مع " 

كلارا " التي أحبها، وبعد أن توفیت في تفجیرات مدرید أقسم أن ینتقم لها << في الیوم 

الثالث من موتك، أقسمت بدمك یاكلارا أنني لن أهدأ حتى أسمع أنینك في القبر یهمس في 

 ).2(أذني >> 

شخصیة أمین أبو راشد المدعو الأفغاني شخصیة رئیسة إضافة إلى رشید الجزائري 

صدیق أمین في النظال، یروي هذا الفلسطیني كیف انظم إلى المقاومة، وكیف التحق 

بالمجاهدین الأفغان << قضیت أیاما في جبال تورابورا بأفغانستان مع عدد من المجاهدین 

 ).3( الأمریكیة >> 52أغلبهم من العرب، تحت قصف طائرات و

ثم تأتي شخصیة المعترف الرابع شخصیة " سادیكو " هذه الفتاة الیابانیة، التي تبحث 

في الاقتصاد والتنمیة ببلاد المغرب العربي، تحكي هذه الشخصیة عن أستاذها كوموري الذي 

یعتبر هو الآخر شخصیة رئیسة في روایة  "اعترافات أسكرام " تبحث هذه الشخصیة عن 

الماء المختبئ في تجاویف الأرض << منحها كل علمه، وحبه، وعشقه، للماء المختبئ في 

 وتروي سادیكو على لسان كوموري ).4(تجاویف الصخر الغائر في أعماق الأرض >> 

فجیعة هیروشیما وناكازاكي، وانتحار الكاتب الشهیر " مشیما " وكیف عشق الأستاذ " 

 .ت كوموري " الصحراء وبحثه الطویل عن الفقارا

الشخصیات الثانویة: 

وهي التي تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسة، و تكون إما عوامل كشف عن 

 تدور في فلكها، وتنطق باسمها فوق أوالشخصیة المركزیة وتعدیل لسلوكها وإما متابعة لها،

 ).5(أنها تلقى الضوء علیها وتكشف عن أبعادها 

.260ص ، عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام   (1) 

.442المصدر نفسھ:   ص   ) 2)  

.444  ص   المصدر نفسھ:    (3) 

.531  ص المصدر نفسھ:)   4)  

.132صبیحة عودة زعرب: غسان كنفاني ( جالیات السرد في الخطاب الروائي )، ص )   5)  
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وتنهض الشخصیات الثانویة بأدوار محدودة إذ ما قورنت بأدوار الشخصیات الرئیسة، 

وقد تكون صدیق الشخصیة الرئیسة أو إحدى الشخصیات التي تظهر في المشهد بین الحین 

والآخر، وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق له، وغالبا ما تظهر في سیاق أحداث 

أو مشاهد لا أهمیة لها في الحكي، وهي بصفة عامة أقل تعقیدا وعمقا من الشخصیات 

الرئیسة، وترسم على نحو سطحي حیث لا تحظى باهتمام السارد في شكل بنائها السردي، 

وغالبا ما تقدم جانبا واحدا من جوانب التجربة الإنسانیة، فالشخصیة الثانویة شخصیة 

مسطحة، أحادیة، ثابتة، ساكنة، لیس لها جاذبیة، تقوم بدور عرضي لا یغیر مجرى الحكي، 

 . )1(لا أهمیة لها، لا یؤثر غیابها في فهم العمل الروائي 

والروائي یستخدم أولئك الأشخاص الثانویین على النحو الذي یلقاهم علیه في ذاكرته، 

فهذه الخادمة وذلك القروي اللذان یمران مرورا عابرا في أثناء روایته ویتناولها تناولا هینا 

. )2(سهلا 

لشخصیات الثانویة تؤدي أهدافا عدة، فالراوي یلتقطها في الأغلب أو یقتبسها من او

الحیاة دون أن یعتني بتهذیبها أو صقلها، كما أن الشخصیات الثانویة قد تدهش القارئ   

لأنها تذكره بشخصیات رآها في الحیاة واحتك بها، و نجیب محفوظ یعني بشخصیاته الثانویة 

عنایة عظیمة ویقدمها لنا جذابة مقبولة دائما شأنه في ذلك شأن تشارلز دیكنز 
الشخصیات الثانویة في روایة " اعترافات أسكرام " هي: و)3(
 جد صالح النازا سالم الفیاغرا، خال صالح النازا سالم، أمین ولد عائلة صالح النازا: -1

 صالح النازا، خدیجة أخت أخسالم، فاطمة أم " صالح النازا "، أب صالح النازا، سمدات 

صالح، منال ابنة سالم، السعید عم صالح، << إخوتي الكبار، وهم ثلاثة، یدیرون شركة 

تختص بتجارة السمك ... أكبر إخوتي الكبار سعدان، مثلي، غیر متزوج ... وأصغر إخوتي 

 ).4(سمدات >> 

.57ینظر: محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص )    1)  

.102، ص 1963 )، لبنان، 4محمد یوسف نجم: فن القصة، دار الثقافة، ( ط   (2)  

.36شكري عزیز الماضي: فنون النثر  العربي الحدیث، ص  )  3)  

.13عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص )   4) 
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  منصور قائد وحدة إطفائیة، محمد اهتیغال.أصدقاء صالح النازا: -

هوسمان صاحب الفندق، الحاج أق باجودا إمام تام سیتي، عناصر الخادم في النادي  -

تین آمود الفتاة التي أحبها صالح النازا. 

 كاترین أم أنطوان، أو لیفیه جد أنطوان، جانیت خادمة في بیت عائلة أنطوان مالو: -2

أنطوان، جون بیار أب أنطوان، < توفي أبي جان بیار في حرب الجزائر، في معركة عین 

 ).1(الزانة بمنطقة سوق أهراس > 

 میلود، فاطمة زوجة بشیر. عائلة البشیر: -

  تحمل العدید من الشخصیات الثانویة:قصة " ایناسیو مغوال غارسیا ": -3

ایزابیلا أخت ایناسو، أولیفیرا صدیق إلیسیو، ألخندرو مسئول الحراس، بیدرو معلم في  -

مدینة نیوفیتاس، لویس فیغیرو مدیر فندق لاس توناس، منوال مدیر سجن، ماریا إبنة 

أولیفیرا، فلورا خادمة في بیت أولیفیرا << لا تنظرو إلي هكذا كما لو أنني هارب من أحد 

  ).2(سجون كاسترو ... فقد مضى على ذلك الیوم ثلاثة وعشرون عاما و شهران >>

 : تحمل العدید من الشخصیات الثانویة:قصة رافائیل رامون كابریرا -4

فاطمة زوجة رافائیل، أم رفائیل كرستینا دولوریس، لیزا أخت رافائیل، أنطونیو والد  -

 رافائیل، خولیتا جدة رافائیل.

 " كلارا " محبوبة رافائیل رامون. -

 سمیرة أخت فاطمة، مانویلا شرطیة صدیقة فاطمة، خوري كارسیاس أستاذ بالجامعة. -

أمین مرافق رافائیل في رحلته إلى الیمن، صفوان شیخ قبیلة له نفوذ في الدولة << أنا  -

رسام تشكیلي أخذت من بیكاسو سر تدمیر الفكرة، وأخذت من دالي جنون إعادة تشكیل 

 ).3(الفكرة من بؤس التأویل المسطح >> 

  المدعو الأفغاني یحمل شخصیات ثانویة منها:اعتراف أمین أبو راشد: -5

  دلال زوجة أمین.عائلة أمین: -

.121ص المصدر نفسھ :)   1)  

.260ص المصدر نفسھ :   (2) 

.363 ص عز الدین میھوبي :اعترافات اسكرام ،)    3)  
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 رشید الجزائري، مصطفى، أحمد الفاروق مناضل في أفغانستان أصدقاء أمین: -

إبراهیم المصري مناضل عسكري، محمد النذیر، فحتي الصعیدي مصري، أحمد سعداوي و

مناضل من الجزائر، محمود من مصر، منصف بن عودة من تونس، أمیر فتح االله من 

 الباكستان، محي الدین الحاجي من العراق.

حامد أحد حراس أسامة بن لادن، الجندي نورمان، أبو وائل مسؤول المعسكر، <<  -

 ذهبت إلى حیث مدافن عائلتي، و وضعت ورود بألوان مختلفة 2028 مارس 11في لیلة 

 .)1(على قبر أبي وأمي ثم عرجت على بیت السیدة أماند في أدوال >> 

 قدیس الماء الأبدي " سادیكو " یحمل هذا الاعتراف شخصیات الاعتراف الرابع: -6

 ثانویة هي:

شیراتو زوجة كوموري، كایومي صدیق كاموري، شیزو أم میشیما، شیماتا أخت 

كاموري، تاناواكي صدیق كوموري << أنا امرأة من طینة تضمخت بالماء، و برحلة كوموري 

. )2(العجیبة >> 

الشخصیة المرجعیة: 

وتدخل ضمنها الشخصیات التاریخیة مثل( كنابولیون في روایة دوماس )  

 كالحب أو الكراهیة)، (الشخصیات الأسطوریة ( كفینوس أوزوس )، والشخصیات المزاجیة و

 .)3(والشخصیات الاجتماعیة  كالعامل أو الفارس أو المحتال  

كلها تحیل على معنى ثابت ثبتته ثقافة الأدوار وبرامج واستعمالات مقبولة، یرتبط 

 ).4( القارئ في هذه الثقافة إسهاموضوحها مباشرة بدرجة 

وتلعب هذه الشخصیات  من الناحیة البنائیة دور المثبت المرجعي بإحالتها على النص 

). 5(الكبیر الذي تمثله الإیدیولوجیا و المستنسخات و الثقافة 

.426 ص ا لمصدر نفسھ :)    1)  

.532 ص المصدر نفسھ:  (2) 

.217- 216حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص  )  3)  

.130، ص 2000 ط )، درشید بن مالك: قاموس مصطلحات التحلیل السمیائي، دار الحكمة، (   ) 4)  

.155إبراھیم عباس: تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة دراسة في بنیة الشكل، الجزائر، ( د ط )، ص   )  5) 
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والشخصیات المرجعیة هي الشخصیات التي تحیل على دلالات وأدوار وأفكار محددة 

سلفا في الثقافة والمجتمع، بحیث یكون إدراك القارئ لمضامینها ودلالاتها الرمزیة مرتبطا 

بدرجة استیعابه لهذه الثقافة، وتقوم هذه الشخصیات المرجعیة بوظیفة << الإرساء المرجعي 

>> بمعنى أنها تربط القصة بمرجعها الثقافي والتاریخي، وأهم نماذج الشخصیات المرجعیة، 

والشخصیات التاریخیة ( صلاح الدین الأیوبي، عمر المختار )، والشخصیات الأسطوریة  

( السندباد )، كل ما یجمع بین هذه الأنماط على اختلاف مرجعیاتها، هو أنها تحیل 

 ).1(على دلالات محددة سلفا في ثقافة المجتمع 

 یستحضر " أنطوان مالو " شخصیات مرجعیة منها: "اعترافات أسكرام" في روایة 

تنتمي هذه الشخصیات إلى وكاترین، أولیفیه، ماري روز، جانیت وبشیر، والمیلود، و فاطنة 

 ).2(ثقافتین مختلفتین، الثقافة العربیة، و الثقافة الغربیة، و بالتالي تحیل على تواریخ مغایرة 

وتحتوي الروایة على شخصیات تاریخیة متنوعة مثال شخصیة أبو راشد الأفغاني هذه 

الشخصیة التاریخیة التي قضت أیاما في توارابورا بأفغانستان مع المجاهدین وكان معتقلا في 

. )3(انتناموا وسجن غ

الشخصیات الواصلة: 

وتكون علامات على حضور المؤلف و القارئ أو من ینوب عنهما في النص، 

یصنف هامون ضمن هذه الفئة، الشخصیات الناطقة باسم المؤلف والمنشدین في و

التراجیدیات القدیمة والمحاورین السقراطیین، والشخصیات المرتجلة، والرواة والمؤلفین 

المتدخلین، وشخصیات الرسامین، والكتاب والثرثارین والفنانین، وفي بعض الأحیان یكون 

من الصعب الكشف عن هذا النمط من الشخصیات بسبب تدخل بعض العناصر المشوشة 

. )4(أو المقنعة التي تأتي لتربك الفهم المباشر " لمعنى " هذه الشخصیة أو تلك 

.63- 62محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص   ) 1) 

.123- 122- 121عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص   ) 2)  

.445- 444المصدر نفسھ : ص    ) 3)  

.217شكل الروائي، ص الحسن بحراوي: بنیة    (4) 
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الروایة التي بین أیدینا " اعترافات أسكرام " تحتوي على جزء من هذه الشخصیات 

الواصلة مثل شخصیة بشیر هذه الشخصیة التي تتولى عن المؤلف حكایة سیرة صدیقه جان 

 حین التحق بنا في عین الزانة، وكنت حینها 1959بیار << تعرفت إلى جان بیار في شتاء 

 .)1(مكلفا مع عدد من العرب بمراقبة تنقلات المتمردین >> 

الشخصیات المتكررة: 

وهنا تكون الإحالة ضروریة فقط للنظام الخاص بالعمل الأدبي، فالشخصیات تنسج 

داخل الملفوظ شبكة من الاستدعاءات والتذكیرات لمقاطع من الملفوظ منفصلة و ذات طول 

متفاوت، وهذه الشخصیات ذات وظیفة تنظیمیة، أي أنها علامات مقویة لذاكرة القارئ من 

مثل الشخصیات المبشرة بخیر أو تلك التي تذیع و تؤول الدلائل .. و تظهر هذه النماذج 

لبوح، وبواسطة هذه امن الشخصیات في الحلم المنذر بوقوع حادث أو في مشاهد الإعتراف و

. )2(الشخصیات یعود العمل لیستشهد بنفسه 

وتتناول " اعترافات أسكرام " العدید من الشخصیات المتكررة، وهذا لأن الروایة تكثر 

الاعتراف فالشخصیة التي تقوم بعملیة الاعتراف تعود لتستشهد بنفسها مجموعة  فیها مشاهد

من الشخصیبات مثل شخصیة " رافائیل رامون " هذه الشخص الذي یعترف بذنبه وأنه حاول 

أن یهدم العكبة انتقاما لمحبوبته، فالراوي هنا ینسج العدید من التذكرات والعدید من المشاهد 

 ).3(<< في مدرید كانت كلارا كعادتها بقوامها الاسباني الجذاب تنتظرني في أطوشا >> 

- علاقة الشخصیات بالحدث: ب

تعتمد التیبولوجیات المضمونة في إقامة تصنیفها على الصلة الوثیقة بین الشخصیات 

والأحداث باعتبارها المكونیین الأساسیین للسرد، وذلك أنه لیس هناك شخصیة خارج الحدث 

كما أنه لیس هناك حدث بمعزل عن الشخصیة، وفي هذا السیاق یتولى هنري جیمس أهمیة 

كبرى للشخصیات من حیث هي طبائع ونفسیات، وبالتالي فكل سرد عنده لا شك " وصف 

للطبائع " وتكون هذه الطبائع مقررة بصورة نهائیة في الشخصیات، وكذلك أسماءهم، وكل ما 

.183عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص )  1)  

.217حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص   ) 2)  

.381سكرام، ص اعز الدین میھوبي: اعترافات   (3)  
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یعلل ویتغیر هو الأحداث تبعا للمناسبة، وهذه التیبولوجیة التلقائیة تلتقي نظریا، مع " بروب " 

بارث ذلك بقوله " أن بروب ینطلق في تعلیله هذا من اعتقاده أن الشخصیة تشكل مستوى 

وصفیا لا غنى عنه لفهم الأحداث الواردة في السرد حتى لیمكن القول بأنه لا یوجد سرد 

 ).1(واحد في العالم من دون شخصیات 

فالشخصیة هي التي تقدم الحدث في شكل فعل یخرق عالم المتصل، ویمیز " لوتمان " 

بین الشخصیة والعامل، حیث یعرف هذا الأخیر بكونه منبع الفعل وأصله، وأنه التجسید 

). 2(المطلق للفعل، في حین یصور الشخصیة على أنها مجرد أداة محركة للتنفیذ 

إن الشخصیة في كثیر من الأعمال السردیة، وخصوصا ذات الضمیر الأول، هي التي 

تتولى عن المؤلف في إطار اللعبة السردیة، روایة الأحداث، فهي من هذا المنظر كأنها 

روایة في هذا التشكیل السردي المتداخل، وأما الأحداث التي ترویها هذه الشخصیة، في 

ناصر مختلفة هي اللغة والحیز  عبعض أطوارها في النص السردي، فهي مركبة من

). 3(الزمان، وهي التي تشكل النص المسرود الذي ترویه الشخصیة و

روایة " اعترافات أسكرام " سیرة ذاتیة تروي أحداث متنوعة وقعت " لصالح النازا " 

وقعت للمعترفین الذین قاموا بإدلاء اعترافاتهم في فندق أسكرام، فشخصیة صالح النازا و

مرتبطة بأحداث متنوعة منها قصة أنطوان المشوقة، << فتحت دفتر الرجل الأنیق، و رحت 

 بمدینة 1953 دیسمبر 12أقلب الصفحات الأولى ...، اسمي أنطوان مالو، ولدت في 

. )4(أمیان بفرنسا >> 

وفي القرن التاسع عشر عندما احتلت الشخصیة مكانا بارزا في الفن الروائي، أصبح 

لها وجودها المستقل عن الحدث، بل أصبحت نفسها مبنیة أساسا لإمدادنا بمزید من المعرفة 

بالشخصیات أو لتقدیم شخصیات جدیدة، ومن هنا لا تبقى الشخصیة تابعة للحدث أو منفعلة 

). 5(به، و إنما تصبح جزءا مكونا ضروریا لتلاحم السرد 

.156إبراھیم عباس: تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، ص )   1)  

.82، ص 2011وشفرة: معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي، دار الأمل، تیزي وزو، ب نادیة    (2)  
.235- 234عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص    (3) 

.119عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص    (4)  

.208حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص )   5)  
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أما الأشكال الأكثر تعقیدا في السرد فقد أصبحت تقتضي أن تكون الأحداث التي تقوم 

بها الشخصیة منسجمة مع طبیعتها النفسیة والمزاجیة، ولأجل هذا الغرض فإنه كان یجري 

إعطاء بعض الصفات السیكولوجیة والطبائعیة للشخصیة مما جعلها تكتسب تماسكا 

سیكولوجیا لم یكن متاحا لها في النصوص الكلاسیكیة، وتصبح فردا بل " شخصا " أي " 

). 1(كائنا " كامل التكوین حتى وإن لم تقم بأي حدث 

 و المكان:                                                           بالزمان- علاقة الشخصیات ج

یعد المكان والزمان عنصرین أساسیین في بناء القصة، إذ من خلالها تتحرك 

الشخصیة وتكتسب مشروعیتها ومختلف إیحاءاتها ومن خلال تلاحم هذه العناصر الثلاثة " 

 العلاقة بین الشخصیة دالشخصیة، الزمان، المكان "  سوف نحاول أن نتوقف باختصار عن

والمكان من جهة، والشخصیة والزمان لنبین من خلال هذه العلاقة المزدوجة كیف تتولد 

 ).2(الدلالات وتتحرك الشخصیات لتقوم بمختلف أدوارها 

إن سلوك الشخصیة ( فعلها، حركتها )، ینبع من قیم محددة بوعي أو من دونه، لكن 

في الحیاة أیضا لیست مجردة، فالقیم لا بد لها من إطار زماني ومكاني، والقیم في الروایة 

من هنا فإن سلوك الشخصیة الروائیة وحركتها ترتبط- وربما  تخضع للثالوث الهام – و

الزمان، المكان، القیم، وقد عرفنا أن الزمان و المكان لیسا مجردین فهما معا یعنیان بیئة 

الروایة أو المرحلة أو العصر أو المحیط الذي تتحرك به ومن خلاله الشخصیات، فالزمان 

المكان یجسدان المناخ الروائي الذي تتنفس فیه الشخصیات وبهذا المعنى فإن الزمان و

المكان یعنیان الوسط الطبیعي و أخلاق الشخصیات و شمائلها وأسالیبها في الحیاة كما قد و

یعنیان ویفرضان قیما من نوع ما، أي یجسدان الشرط التاریخي والحضاري، والأفق الذي 

الشخصیات وتطمح للوصول إلیه، والزمان والمكان یرسمان في الروایة كما ترسم الأحداث 

الكاتب الروائي یختار بیئة لروایته و یرسمها من خلال تجاربه وملاحظاته ومشاهداته و

قراءاته وخیاله أیضا، وبالطبع یلعب الخیال دورا كبیرا في رسم هذه الحقائق الزمانیة و

.209 ص المرجع نفسھ:   (1) 

.153نظیرة الكنز: ملتقى السیماء و النص الأدبي، مقال سیماء الشخصیة في قصص السعید بوطاجین، ص    (2) 
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فعلها و وصیاغتها فنیا، بحیث تتوافق وتتلاءم وتتسق مع الأحداث والشخصیات والمكانیة و

حركتها وتطلعاتها، مهما اتسعت الرقعة الزمانیة والمكانیة وتشبعت فإن الكاتب لا بد له من 

أن یقتصر على زاویة واحدة ینظر من خلالها إلى الحیاة وبهذا تراه یحصر مجال روایته في 

هناك و یقتصرها في نطاق محدد فكل روایة لا بد لها من تصویر مرور الزمن أوبیئة محددة 

. )1(من یرى أن الروایة المعاصرة تجسید للصراع بین الإنسان والزمن 

وإحساس الشخصیة بالزمن و تعاملها المباشر معه یؤثر في تشكیل وعیها وسلوكها 

). 2(مشاعرها للحیاة و

أما قیمة المكان تتحدد في الروایة بمقدار نجاح الكاتب في جعله تعبیرا مجازیا عن 

. )3(شيء ما و قد یتعلق بنفسیة الشخصیة أو بمستواها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

تشیر الروایة التي تبین أیدینا " اعترافات أسكرام " إلى جملة من الامكنة إلا أننا و 

إخترنا مكان واحد هو نطقة الأسكرام، وجلي أن هذا المكان یجمع بین مختلف الشخصیات 

شخصیة ومثل شخصیة " صالح النازا " وشخصیة المعترفین مثل " ایناسیو میغوال غارسیا " 

رافائیل رامون كابریرا "، والذي یستقطب هذه الشخصیات هو منطقة الأسكرام، إضافة إلى 

وجود أماكن أخرى في الروایة إلا أن منطقة الأسكرام تجمع جمیع الشخصیات، وقد أتاح 

السارد لهذا المكان بأن ینطق بما هو سري وهو مكان یجمع جمیع المتناقضات. 

شخصیة " أنطون مالو " كان یدعم الثورة الفرنسیة في الجزائر،عكس مخلوف السائق 

بأن  الذي كان یحكي بمرارة ما فعلته فرنسا في الجزائر، وقد هیأت منطقة الصحراء للقارئ 

یتوقع هذا المكان الذي یختلف كثیرا عن أماكن أخرى، فانفتاح هذا المكان على الحریة 

التجدد وهذا ما مكنه في هذا المقام الذي تجري فیه هذه الأحداث، من أن یبوح مجموع هذه و

مكان الاعتراف والشخصیات بأسرارهم وهذا ما یدل على علاقة الاتصال بین الشخصیات 

<< مرت خمس ساعات و كأنها عمر كامل، فحدیث مخلوف عن القنبلة النوویة ومناظر 

.39- 38شكري عزیز الماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ص )   1)  

.40المرجع نفسھ :ص   ) 2)  

.185إبراھیم محمود خلیل: النقد الأدبي الحدیث، ص   (3)  
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الطریق الصعب الرابط بین قسنطینة و سوق أهراس یدفعني إلى التساؤل عن الثمن الذي 

 ).1(دفعته فرنسا لتحتفظ بهذه الأرض >> 

وأما علاقة الزمن بالشخصیة فنجد أن الحركة الزمنیة في هذه القصة لولبیة تخلط بین 

استرجاعات  كثیرة فمعظم اللحظات الزمنیة  الماضي والمستقبل بحیث تكثر في هذه الروایة

التي یتذكرها " صالح النازا " و شخصیة " أنطوان " و باقي المعترفین تعزز فكرة الزمن، 

فالزمن یتجسد في الروایة بأقطابه الثلاثة: الماضي، الحاضر، المستقبل. 

غیر أن عامل المستقبل یسیطر على الروایة بشكل كبیر ویرتبط بالشخصیات في نفس 

الوقت << الصحف كتبت بعد أیام ان العلماء یتحدثون عن النیزك آخر یحمل ( اسما 

 اق، فلا أعرف ماذا سیقول الحاج أسا 2034فرعونیا قدیما سیصطدم بالأرض في عام 

). 2(باجودا؟ أو ربما یظهر آخرون أمثاله یقولون كلاما یتوعدون فیه الخلق بالحرب >> 

الروایة التي بین أیدینا " اعترافات أسكرام " یسیطر علیها العودة إلى الماضي  فكل 

شخصیة من شخصیات المعترفین تعود إلى الماضي لاسترجاع مشاهد أو ذكریات مثل 

شخصیة أمین أبو راشد الذي یسترجع أیام دراسته في الجامعة << أربعة أعوام قضیتها في 

أشتغل ومدینة حلب، حیث كنت أزاول دراستي الجامعیة في تخصص الهندسة المیكانیكیة، 

 .)3(في معمل النسیج >> 

ملخص الروایة: د- 

روایة " اعترافات أسكرام " سیرة ذاتیة " لصالح النازا " هذا الرجل الذي احترف الإطفاء 

فقضى عمره بین الحرائق والنیران، ولد في بیت الولد هو من یسعى و یأتي بقوته، كان یهوى 

الأخبار السیاسیة التي كانت تدور حول أسامة بن لادن وتدمیره لناطحات السحاب في 

نیویورك، كان دائم التساؤل حول مقتل صدام حسین، كان یعیش " صالح النازا " في منطقة 

تحول وتمنراست، أب صالح النازا یعمل في مناجم للذهب ولكن بعدما أصیب سرح من عمله 

للعمل كسائق لنقل البضائع من شمال الجزائر إلى ما بعد الصحراء، أم " صالح النازا " 

.237عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص )   1)  

.32 ص المصدر نفسھ:)   2)  

.444المصدر نفسھ: ص    (3) 
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فاطمة تارقیة تشعر أن انتقامها من زوجها لا یكتمل إلا بعد وفاته لأنه كان على علاقة مع 

سائحة أجنبیة، كان صالح النازا یدرس في النهار ویعمل في اللیل في شوارع تام سیتي، 

توفي أب صالح النازا في حادث سیر بسبب فیضان وادي تمنراست، سمدات أخ صالح النازا 

كان یهوى سباق السیارات الصحراویة، أما أخت صالح النازا خدیجة فقد تزوجت من صیدلي 

قدم من وهران، كان سكان تام سیتي یتحدثون عن نیزك سیضرب هذه المنطقة، منصور 

صدیق صالح النازا یعمل في وحدة إطفائیة یتحدث دائما عن النیزك ویقول عنه أنه القیامة 

لكن النیزك وقع ولم یخلف آثارا كبیرة ورجع الناس في تام سیتي إلى أماكنهم وتحولت تام 

سیتي إلى معبر تجاري، ومركز للسیاح خاصة في منطقة أسكرام، هذه المنطقة الجبلیة 

اشتهرت لدى الاهقار والأجانب یأتون إلیها لأنهم یشاهدون أفضل شروق وغروب للشمس 

 أراد الألماني بناء فندق 2037بعضهم یأتي لزیارة معبد شارل دي فوكو، وفي ربیع و

الأسكرام قریب من قمة جبل أسكرام و اطلق علیه ( أسكرام بالاس ) وأختیر له هندسة 

معماریة تشبه الجبل، ولقد قرر هوسمان منح جائزة قدرها ملیون یورو لمن یقدم أفضل شهادة 

ذاتیة ومن خلال اعترافات علنیة في حفل رأس السنة ویتم اختیار أفضل اعتراف بتصویت 

الكتروني،  صالح النازا كان له صدیق احترف الإطفاء وهو محمد اهتیغال التارقي الذي 

یحكي له صالح النازا عن قصته مع تین آمود، حیث تعرف صالح النازا على تین آمود حین 

رافق جرحى معمل تحویل الزجاج الذي تعرض لإنفجار وكانت تین آمود تعمل كممرضة 

هناك وفي نفس الوقت یحكي اهتیغال قصة أخته سالمة وكیف تربى هو وأخته في دار 

الأیتام وكیف فرقت الحیاة بینه وبین أخته سالمة، ذهب صالح النازا إلى العیادة وأخذ مع تین 

آمود موعدا في النادي فاكتشف أنها مطربة تعمل في النادي، واكتشف صالح النازا قصة 

آمود من خادم یعمل في النادي اسمه " عامر " وعند ما انتهى صالح النازا من قصته مع 

تین آمود تأثر اهتیغال وتذكر أخته سالمة وعندما تذكر اهتیغال أخته قال لصالح النازا أنه 

یشم في تین آمود رائحة أخته سالمة، ذهب صالح النازا مع اهتیغال إلى الملجأ القدیم الذي 

تربى فیه هو و خته وحین دخل رأى فتاة تدس رأسها بین ركبتیها فاكتشف أنها أخته وفي 
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نفس الوقت اكتشف صالح النازا أنها محبوبته تین آمود طلب اهتیغال وتین آمود من صالح 

النازا أن یخرج فرجع صالح النازا إلى بیته وحین فتح التلفاز سمع خبر انتحار حیث نشرت 

صحیفة ( أسطورة الاهقار تنتحر على طریقة العظیمات )، فعاد صالح النازا إلى الملجأ 

فوجد أناس یلتفون حول الملجأ فعرف أنها تین واهتیغال وشمت تین في ذراعها ووشم 

اهتیغال في ذراعه أما عامر صاحب النادي فیمنح ورقه لصالح النازا ویقول له أنها كانت 

تحبه، لم یفهم صالح النازا ما كتبته تین فقرر الذهاب مع ابنة خاله سالم منال إلى الشیخ 

یفسر له الوشمین فقال له أن العبارة الأولى تقال للقط الذي ألف وآهار لیقرأ له ما كتبت تین 

مكانا فلا یرغب في الإبتعاد عنه أما اهتیغال فإنه كتب على ذراعه ( صبر المر الحر 

یساوي عمره )، واكتشف من ورقة تین أن زهرة التیندي لا تنبت إلا في الملاجئ انتظر " 

صالح النازا " مع الناس في تام سیتي لیلة رأس السنة، حیث خرج هوسمان وألقى خطاب 

الافتتاح وبتصویت الكتروني اختار المعترفین ولأن السیاسة لا تستهوي صالح النازا ذهب 

 وإذ بمنصور یطلبه بسبب أمر طارئ في الأسكرام 5 :30إلى قبر آمود وكانت الساعة  

فقال منصور لصالح النازا أنه حریق، ذهب صالح النازا إلى الأسكرام وشاهد عدد من النزلاء 

في حالة إغماء، فدخل القاعة و رأى رجلا مغمى علیه فانتبه صالح النازا أنه كان  یدون في 

ذهب إلى العیادة وبدأ یقرا الدفتر في زاویة مغلقة، اسمي وكراسه فأخذ صالح النازا الدفتر  

 بمدینة أمیان الفرنسیة توفي أبي جان بیار في 1953 دیسمبر 12أنطوان مالو ولدت في 

، حین شن 1959 یولیو 14حرب الجزائر في معركة عین الزانة بمنطقة سوق أهراس في 

الجزائریون هجوما على المركز العسكري الذي كان یضم عددا من الجنود الفرنسیین وكان 

من بینهم أبي جان بیار، أمي كاترین أصابها الإكتئاب من مقتل أبي وجدي أولیفیه كان 

عسكري طول حیاته عمل في الصحراء كان یحب البدلة العسكریة، وهو من زرعها في أبي 

جان بیار، ماري روز أبوها معلم بمدرسة فیكتور هیكو كانت تأتي إلى مزرعتنا كنت أحب 

سماع الموسیقى، جانیت خادمة في بیتنا تسهر على راحة أمي وجدي دخلت المعهد العالي 

للموسیقى كان جدي یحب الوطنیة حدثتني جانیت كثیرا عن علاقة امي بأبي، وكیف اختار 
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الدخول في الجیش، ویحكي أنطوان عن علاقة حبه مع " ماري روز " وعن جدته فیرونیك و 

امه والخادمة جانیت ویقرر أن یبحث عن آثار أبیه فیسافر إلى إحدى المدن الفرنسیة حیث 

یلتقي " البشیر "الحركي فیقص علیه حیاة أبیه وموته في عین زانة، ثم یسلمه مذكراته لیعود 

یقرر وبها إلى البیت في " أمیان " حیث یروي القصة لأمه والخادمة ثم یتزوج " ماري روز " 

ان یقضي شهر العسل في الجزائر وهناك یلتقي بسائق الطاكسي " مخلوف " فیحكي له هذا 

 وكیف  نقل الصحراء مع آخرین لتجرب علیهم بالإعدامالأخیر قصة أبیه الذي حكم علیه 

القنبلة الذریة، وذهب أنطوان مع ماري روز إلى المقبرة لزیارة قبر جان بیار وعاد أنطوان إلى 

باریس وأنجبت ماري روز رنا و ولد اسمه ایمي، وكانت ماري روز تهيء نفسها لتقاعد 

فعرض علیها انطوان العودة إلى الجزائر وزیارة الصحراء الجزائریة، ویلتقي أنطوان بالدلیل 

آمود والألماني هوسمان وذهب أنطوان إلى منطقة الأسكرام لمشاهده أجمل شروق للشمس 

وغروب للشمس وذهب أنطوان مع ماري روز لزیارة دیرشارل دي فوكو الجزائریین یرون في 

شارل دي فوكو جاسوس لصالح فرنسا وعاد أنطوان إلى فرنسا وعزف الكثیر من 

السیمفونیات وعندما عاد أنطوان إلى الأسكرام مرة أخرى وجد فندقا اسمه " أسكرام بلاس " 

وعلم أن من بنى هذا الفندق هو هوسمان الالماني، أما الناس فكان لا حدیث لهم سوى 

مخطوط یحمل سیرة عائلة مالو ویحمل قائمة الاعترافات بدایة باعتراف الالاعترافات، وهذا 

ایناسیو میغوال غارسیا، شاعر كوبي، سجن بتهمة معاداة الثورة، وبعد خروجه یعرفه صدیقه 

أولیفرا على شابة تعد بحثا عن شعره ویوفر له بیتا معزولا، فیتعلق ایناسیو بهذه الفتاة و ظل 

یكتب الشعر، مات أولیفرا وذهب إلیسیو إلى اسبانیا ثم عاد إلى هافانا ثم رجع إلى قرطبة 

 الاهقار إلىصار مولعا بتاریخ قرطبة وكان یتساءل عن شمال أفریقیا وهذا ما فسر قدومه و

وزیارته تام سیتي، حیث أنه كان مولعا بمعرفة سر السمر في اسبانیا، وهل رحلة قبائل بني 

یزن البربریة إلى أمریكا الشمالیة هل هي التي أنجبت جیلا من السمر، فوجوه الكوبیین تشبه 

وجوه التوارق وهذا ما یفسر أننا من نسل واحد وسلالة مشتركة ثم یلیه الإعتراف الثاني: 

رفائیل رامون كابریرا هذا الرسام الذي أحب فتاه تدعى كلارا لكنها توفیت في تفجیرات " 
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مدرید " وقرر حینها أن ینتقم وأقسم أن یهدم الكعبة على طریقة أبرهة الحبشي، وعندما 

تعرف على فاطمة المغربیة " الحراقة " و تزوجها و أخفى علیها مشروعه، لكن ینتهي به 

المطاف عند زیارته الیمن، حیث أنه أعجب بها وبقومها بقصصهم حول سیف بن ذي زن و 

قصصهم حول أبرهة الأشرم ورحلته لهدم الكعبة، وكیف وقف عبد المطلب و خاطبه أن 

للكعبة رب یحمیها فأرسل االله طیرا ترمي أبرهة بالحجر وفي أحد الأیام رأى رافائیل في نومه 

أنه مخطئ وأنه رأى كلارا تقول له عد لا ترتكب الخطأ وعند صحوته عاد إلى برشلونة، ثم 

یلیه الاعتراف الثالث لأمین أبو راشد المدعو الأفغاني فلسطیني انضم إلى المقاومة، ثم 

إلتحق بالمجاهدین الأفغان لیلتقي بالقیادة ومنهم " ابن لادن " في الجبال الوعرة داخل 

المغارات وما تحتویه من تجهیزات، ویحدث له أن تعرض لمكیدة من أحد عملاء أمریكا لیجد 

نفسه في " غوانتناموا "، ویصف لنا أمین السجن وطرق التعذیب ویتعاطف معه أحد الحراس 

 قد ترك زوجته والذي یموت في نهایة الأمر منتحرا، وعند ما یطلق سراحه یعود إلى أهله 

ابنته لم یرهما منذ سنوات ثم یسافر إلى الجزائر سائحا مع ابنه، یبحث عن صدیق عرفه و

قدیما في أفغانستان ولما یلتقیه یحكي له الجزائري كیف انظم إلى الإرهابیین وارتكب جرائم 

كثیرة إلى أن استفاد من المصالحة والوئام، وأصبح له محل تجاري یسیره ابنه، فلماهم 

بالانصراف سمع ابنه یطلب إلیه أن یزوجه ابنة ذلك الجزائري التي رآها و أعجب بها. 

وثم تلیه شخصیة المعترف الرابع سادیكو فتاة یابانیة تزوجت من رجل یحب الصحراء 

بعد أن منحها كل حبه وعلمه وعشقه للماء المختبئ في تجاویف الصخر الغائر في أعماق 

الأرض، وهذا الرجل كوموري كان یسعى لمعرفة أسرار الماء لأنه كان یدرك أن حرب 

الإنسان لیست مع ما یصنعه وإنما مع ندرة الماء لأنه الحیاة، وتروي سادیكو على لسان 

كوموري فجیعة هیروشیما و ناكازاكي وانتحار الكاتب الشهیر " میشیما " ثم تلیه آخر ما قاله 

" صالح النازا " حیث تناقلت الصحف أن " هوسمان " هو من دبر للحریق انتقاما لروح 

شارل دي فوكو حیث عثر على ورقة في جیبه یقول فیها أنه فجر فندق أسكرام و أنه أراد أن 

یقتل باسم الدم الذي سال من جسد شارل دي فوكو، فدس الغاز في قاعة الاعتراف لیكون 
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الموت محتما للجمیع وفي الیوم الثامن أعلنت عائلة هوسمان موته وقررت عائلة هوسمان 

غلق الفندق خوفا من انتقام الأرواح الشریرة. 

دلالة العنوان: ه- 

العنوان عتبة أساسیة في النص لأنه یتعدى كونه تشكیلا بصریا فحسب بل دلالات 

تضارع النص، إذ له بنیته البانتاجیة التولیدیة ... ومن هنا یمثل العنوان أولى محطات 

الصراع مع القارئ، ( المعنى ) أنه بعبارة أخرى الواجهة الحجاجیة للنص كما أنه من أهم 

العناصر التي یتم من خلالها تكییف القارئ وتهیئته لطرح المقدم، أما نصیة العنوان 

محمولاته فإنها تدل على مستوى وعي الكاتب بروافده التناصیة من جهة وبدرجات مخاطبیة و

ویعد العنوان ركن أساسي في العمل الأدبي، ذلك أنه یشكل المفتاح الإجرائي  من جهة ثانیة

 المشكلة للعمل الإبداعي التي تصب في البؤرة ذات الحالة التكثیفیة الأنساقالذي تتجمع فیه 

لمجریات الحدث داخل البنیة النصیة، ومن خلال هذه البؤرة تتشظى رؤى القارئ التي یكشف 

 و بین تلاحق الأنساق في الأحداث الأدبيمن خلالها عن جمالیة الترابط بین عنوان العمل 

المتبلورة في بؤرة ذلك العمل، فالعنوان هو العتبة الأولى للنص الأدبي، وهو في الوقت نفسه 

العتبة الأخیرة التي یقف القارئ عند حدودها مطلعا على النص من فوقیة لیضع یده على 

مواطن الجمال التي أفصح عنها العنوان أولا، لذلك فالعنوان یمثل الحركة الدائریة للعمل 

، إذ أن نقطة البدء والانتهاء واحدة، ومن الجدیر بالذكر أن العنوان في العمل الأدبي الأدبي

ة مقدي لم یأخذ أهمیته في الإبداع الأدبي الحدیث والمعاصر فحسب، بل إن العنایة بالعنوان

 ).1(قدم النقد العربي 

إذ هو في الحقیقة عقد شعري بین الكاتب و الكتابة من جهة وعقد قرأي بینه وبین 

   .)2(جمهوره وقراءه من جهة، وعقد تجاري/ إشهاري بینه وبین الناشر من جهة 

     .135، ص2008)، بیروت، لبنان، 1(ط ،مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر  دراسة نظریة تطبیقیة في سمانطیقا السرد الانتشار:محمد سالم الامین   )1(

.  15- 14، ص 2012 )، الدوحة، 1غنام محمد حضر: فضاءات التخییل، مقاربات في التشكیل و الرؤى و الدلالة في إبداع نساء شعلان القصصي، الوراق للنشر و التوزیع ( ط   )2(

 .135، ص 2012، دمشق، 1ضیاء غني العبودي: شواغل سردیة نقدیة في القصص و الروایة، تموز للطباعة و النشر و التوزیع، ط)  (3
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وللعنوان أهمیة كبرى فقد قال فیه النقاد الكثیر، فمن حیث دلالته الخاصة بالمنتج 

الأدبي والفكري والثقافي، فالكاتب یولیه أهمیة كبیرة لأنه ممتلئ بالدلالات من حیث المعنى 

والمضمون. 

 یحمل   دلالات متنوعة  اعترافات اسكرام وعنوان الروایة التي نحن بصدد دراستها

فالحد الأول لدلالة الفعل " اعتراف " هو أن المرء أقر بعمل قام به فلم یبقه في طي الكتمان، 

سواء كان هذا الفعل خطأ غیر مقصود أو ذنبا متعمدا فقد لا یترتب علیه – بالضرورة – أي 

تصحیح أو تفكیر لكن لفظة " اعترافات " في الجمع تحیل على أبعد من ذلك، فهي تحضر 

في الذهن محملة بالشحنة الدینیة المسیحیة حیث الغایة من الاعتراف هي التفكیر عن 

الخطایا طلبا للغفران والالتزام بالتوبة النهائیة، ولقد وردت في العنوان بصیغة الجمع والذنوب 

" اعترافات " فیتحمل أن یكون مصدرها مفردا أومتعددا، والشخص الواحد قد یدلي بجملة من 

الاعترافات وقد یدلي بها أشخاص متعددون، وجاءت الكلمة مضافة إلى " أسكرام " مكان 

 اختار رجل أعمال ألماني یدعي أدولف هوسمان بناء فندق 2037الإعتراف  << في ربیع 

قریب من قمة أسكرام الجبلیة وأطلق علیه اسم ( أسكرام بالاس ) واختار له هندسة معماریة 

مشابهة لقمة الجبل الأسطوري، فرأى فیه الناس تحفة معماریة، منحت الأهقار بعدا سیاحیا 

 ).1(آخر >> 

لقد جاءت  كلمة اعترافات خبر لمبتدأ  محذوف تقدیره هذه وهو مضاف اسكرام 

مضاف إلیه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة علي المیم منع من ظهورها الثقل لأنه اسم 

علم أما الاسكرام كمكان فهو مكان في أقصي الصحراء الصحراء بدلالتها علي الفطرة 

 وكأنه درجة أعلى في الصفاء و ، الجبلیة الأسطوریة  أقصى موقع فیهوالصفاء والقمة

لطهارة فضلا عن لحظة  التأمل الفلسفي في الوجود، فهو أنسب مكان للخلوة ومنجاة الخالق 

وهذا ما جعل " شارل دي فوكو " یلجأ ‘لیه و هو المسیحي الذي عاش في صمت الصحراء 

حیاة صلاة و تأمل، وكان یقضي ساعات طویلة أمام القربان المقدس فشق طریقا في الحیاة 

الرهبانیة، حیاة تجمع بین الصلاة والوحدة مع االله، وما یبرر اختیار الكاتب كلمة " اعترافات 
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" مظافة إلى " أسكرام " عنوانا لروایة، وهو عنوان بقدر ما یفتح أفق الانتظار منذ البدایة 

یمارس سلطته بالكشف ومؤشر، بقدر ما هو یلقى بضلاله على النص كله وكمؤشر دال 

 )1 (وتجلیة الغموض.

     

      

 

 

 

 

 

 

.33 عز الدین میھوبي: اعترافات أسكرام، ص )  1)  
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 الخاتمـــــــــة



 خاتـــــمة
 

خاتمة: 

من خلال هذه الرحلة التي قمنا بها مع روایة " اعترافات أسكرام " أدركنا قیمة كل من 

و ذلك بعد أن تطرقنا إلى دراستهما  ، الحدث والشخصیات وبنیة كل واحدة منهما في الروایة

أمور عدة. ومن نواحي 

فالبدایة استهللنا بمفاهیم أولیة عن البناء والبنیة والبنیویة وأصولها، والبنیویة التكوینیة 

ومبادئ هذه النظریة وأدركنا أنه إذ كانت البنیویة تعزل النص عن  لدى لوسیان غولدمان ،

المجتمع، وتنطلق من مسلمة تقول أن الأدب مستقل تماما عن أي شيء، فإن البنیویة 

التكوینیة تسعى إلى إعادة الاعتبار للعمل الأدبي والفكري في خصوصیته من دون أن 

تفصله عن علائقه بالمجتمع والتاریخ، فلوسیان غولدمان یؤكد أن أي بنیة ثقافیة أو أدبیة 

لابد من أن تتخذ لها موقعا في بنیة اجتماعیة و ثقافیة سائدة. 

 استخلصنا من هذا ،ثم تحدثنا في الفصل الثاني عن الحدث وتطور البناء الفني لروایة

الفصل أن الحدث الروائي هو الموضوع الذي تدور حوله القصة، إذ یعتمد علیه في تنمیة 

عن نفوسها وهو الفعل الذي تقوم به الشخصیة أما  المواقف، وتحریك الشخصیات والتعبیر

عن أهمیة هذا العنصر السردي فیتمثل في أن الحدث یقوم بربط عناصر الروایة بحیث لا 

یمكن دراسته بمعزل عنها، وهو الذي یبث الحركة والحیاة والنمو في الشخصیات، أما عن 

قد اختار والطریقة الحدیثة وطرق تقدیم الحدث فهناك طریقتین لتقدیم الحدث، الطریقة القدیمة 

عز الدین میهوبي الطریقة الحدیثة في عرض أحداث روایته وهي الطریقة التي یبدأ من حیث 

یحب أن ینتهي، فالكاتب هنا یذكر لنا احتراق الفندق ثم یعود إلى الوراء ویروي لنا أسباب 

احتراق هذا الفندق، أما عن أنواع الحدث فهناك أحداث رئیسة تشكل لحظات سردیة ترفع 

الحكایة إلى نقاط حاسمة في الخط الذي تتبعه الأحداث، وهناك أحداث ثانویة لا تساهم في 

نمو الروایة، أما عن العلاقة التي تربط الحدث بالزمان والمكان فنستخلص من هذا العنصر 

أن الحدث یتشكل داخل الزمن سواء كان الماضي أو الحاضر أو المستقبل، الماضي متجسد 

بشكل واضح في روایة " اعترافات أسكرام " فالروایة یسیطر علیها السرد الإستذكاري بشكل 
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واضح، أما عن المستقبل فالكاتب في هذه الروایة یورد تواریخ استشرافیة حیث یأمل في أن 

 عن علاقة الحدث بالمكان أما الأمریكیةتصبح تمنراست مدینة سیاحیة تضاهي تام سیتي 

فهي علاقة متلازمة فالحدث لا بد له أن یقع في مكان ما و هذا یثبت صفة التلازم بین 

الحدث و المكان. 

أما عن الفصل الثالث فكان بعنوان الشخصیة و بناء الفعل الروائي استخلصنا من هذا 

الفصل أن الشخصیة الروائیة هي وسیلة الكاتب لتجسید رؤیته و التعبیر عن إحساسه 

 وهي مجموع الصفات التي كانت محمولة للفاعل من خلال الحكي. ،بواقعه

السردي فتكمن في أنها عنصر أساسي في الروایة  أما عن أهمیة هذا العنصر

فالشخصیة الروائیة ركیزة الروائي الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من 

حولنا وعن دینامیكیة الحیاة وتفاعلاتها، فالشخصیة من المقومات الرئیسیة للروایة ومن دون 

الشخصیة لا وجود لروایة، أما عن طریق تقدیم الشخصیة فهناك طریقتان الطریقة المباشرة 

وفي هذه الطریقة یكون مصدر المعلومات عن الشخصیة هي الشخصیة نفسها أما عن 

الطریقة الغیر مباشرة فمصدر المعلومات هو السارد حیث یقدم لنا معلومات عن الشخصیة، 

وقد تطرقنا كذلك في هذا الفصل إلى أبعاد الشخصیة فهناك أبعاد متنوعة للشخصیات مثل 

یخص هذا البعد أوصاف الشخصیات والبعد الجسمي وهو متجسد في الروایة بشكل واضح  

أما عن البعد الاجتماعي فیخص الشخصیة وعلاقتها بالمجتمع من سیاسة واقتصاد وغیرهما، 

أما عن البعد النفسي فیتعلق بالشخصیة وما تحمله من أفكار وجدانیة، وأما عن تصنیف 

الشخصیات وأنواعها فقد قسمت الشخصیات من حیث الدور الذي تقوم به إلى شخصیات 

ة وثانویة والتي تنتهي بمجرد أن ینتهي دورها أي العمل الذي قامت به، وكما قسمناها سرئي

هي التي تكون على صورة واحدة لا ومن حیث أطوارها عبر العمل الروائي إلى مسطحة  

تتغیر طوال الروایة، فهي شخصیة لا تؤثر فیها الأحداث ولا تأخذ منها شيء، ثم 

تتغیر من حال إلى حال طوال الروایة، و ثالشخصیات النامیة والتي تتطور مع تطور الأحدا
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ثم إلى شخصیات مرجعیة و تدخل ضمنها الشخصیات التاریخیة، ثم إلى شخصیات واصلة 

وشخصیات متكررة. 

أما عن علاقة الشخصیة بالحدث والزمان والمكان، فالشخصیة في كثیر من الأعمال 

السردیة تتولى عن المؤلف في إطار اللعبة السردیة روایة الأحداث، وهذا یثبت صفة التلازم 

بین الشخصیة والحدث أما عن الزمان والمكان وعلاقتهما بالشخصیة فیتجسدان فیها أنهما 

عنصرین أساسیین في الروایة یرتبطان بالشخصیة ارتباطا وثیقا، فمن خلال الزمان والمكان 

تتحرك الشخصیات وتكتسب مشروعیتها ویجسدان المناخ الروائي الذي تتنفس فیه 

الشخصیات. 

أرجوا أن یعود هذا البحث بالمنفعة على غیري من الباحثین وأن یكون خطوة تتبعها 

 خطوات من اجل النهوض قدما بفن الروایة.
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 ملخص الدراسة:

تناولت هذه الدراسة موضوع الحدث والشخصیات في روایة الكاتب عز الدین میهوبي الموسومة 

بعنوان " اعترافات أسكرام "  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن ماهیة الحدث، وأهمیته في البناء الروائي، 

 ثم أنواع الحدث، ثم طرق بناءه ثم  الحدث وعلاقته بالزمان و المكان.

 وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن ماهیة الشخصیة في الروایة، كما تهدف إلى الكشف عن أنواع 

الشخصیات، وطرق تقدیمها، وطرق بنائها، ثم الكشف عن علاقة الشخصیة بالحدث، ثم علاقة الشخصیة 

بالزمان  والمكان. وهذا اعتمادا على ثنائیة الحدث والشخصیات والعلاقة الجدلیة بینهما في بناء الفعل 

الروائي وخاصة إذا كان العمل مبنیا على التطور الفني الإزدواجي بین الحدث والشخصیات، فهل الشخصیة 

 تصنع الحدث أم تطور الأحداث یؤدي إلى نمو الشخصیات؟

 
Résumé de l'étude 

Cette étude a abordé la question de l'événement et les personnages du 
roman écrivain Ezzedine Mihôubi marquée et intitulée" Confessions Askram 
«Cette étude a pour but de révéler la nature de l'événement et son importance 
dans la construction du romancier puis les types d'événements et aussi les 
méthodes de construction ensuite l'événement et son rapport avec le temps et le 
lieu. 

Cette étude vise à révéler la nature personnelle du roman, elle vise 
également à détecter les types de personnalités et aux méthodes de 
présentation ainsi que les méthodes de sa construction et de sa divulgation. 
Démontrer la relation personnelle avec l'événement ainsi que la relation 
personnelle avec le temps et le lieu. Et ce en fonction de la relation bilatérale 
entre la recherche et les personnalités et la relation dialectique entre eux dans 
la construction romancière surtout si le travail est basé sur le développement 
technique de duplication entre l'événement et les caractères. Est-ce que la 
personnalité crée l'évènement ou est-ce que ce sont les évènements qui font 
évoluer les personnalités? 
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